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۾ س الوب لري نی ختاف مور وف 
رھ رد 


الحمد لله الواحد الأحد , الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 


والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد 8 وعلی أله 

وأصحابه الأطهار . 
وعد ؛ 

فهذا الكتاب ( )لدب المربي يه تلف العصوم ) لمؤلفه الأستاذ/ آبو السعود 
سلامة آبوالسعود . عرض فيه للادب في العصر الجاهلي بالوانه الختلفة الشعر . 
والنثر. كما عرض عصر صدر الإسلام , والعصر الأموي , والعباسي . والأندلسي , 
وذلك الكتاب بالحديث عن الأدب في العصر الحدیت , بفنونه الأدبية الني جدّت 
فيه . والکتاب في مجمله تأصيل للصورة الأديبة في هذه العصور . وهو من الکتب 
القليلة التي جمعت الحديث عن العصور الأدبية في مؤلف واحد مما يزيد الکتاب 


کتبه 
د / رمضان میس القسطادي 


چ اا وهف 
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مقدلمية 
الحمد للّه رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلي أله أجمعين . 
کم 
فهذا کتاب " تطور الأدب العريي في مختلف العصور, ویشتمل علي ستة 
عصور لكل عصر منها وحدتان إحداهما للشعر والأخري للنثر. وقد حرصت حرصا 
تاماً علي سهولة العرض حني يحسن الاستفادة منه . كما حرصت علي مقارنة كل 
عصر بغيره يقينا بان المقارنة تعمق الفهم وتوضع المدلول . 
قسمت الكتاب إلي ستة أبواب , بدأت الباب الأول بإطلالة علي الأدب ني 
العصر الجاهلي . وتصدئت فيها عن التأريخ الديني والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للعرب قبل الإسلام ‏ ثم عن منهج القصيدة الجاهلية الطويلة . وبينت 
سبب تخلص القصيدة القصيرة من المقدمات. ثم تحدثت عن بناء القصيدة 
وموضوعاتها وهيئة الشاعر عند الفخر وا لديع والهجاء تم نحدثت عن فنون النثر 
الجاهلي من خطابة ووصايا وأمثال وحكم , وكذلك عن أهم نتائج الفترة الجاهلية. 
ثم تطرقت في الباب الثاني إلي الأدب في صدر الإسلام , وقد قسمت هذا الباب إلي 
فصول , في الفصل الأول تحدثت عن الشعراء المخضرمين والشعراء الذين ولدوا مع 
الإسلاع . وني الفصل الثاني نحدثت عن النثر في عصر صدر الاسلام . ثم نحدئت بعد 
ذلك عن مراحل كتابة الرسائل وقسمت هذه المراحل إلي فترة النبوة . وفترة الخلفاء 


حي اب ب بحي > )وی اله 


الراشدین . ثم نحدثت عن اللامح الفنية العامة للخطابة من حيث الألفاظ وا لعاني 
والأسلوب والوحدة | لوضوعية وا ميل إلي الإيجاز. وطريقة الخطابة . 

ثم تطرقت في الباب الثالث إلي العصرا لاموی , تحدثت في الفصل الأول عن 
الشعروالرکود الذي آصابه في بداية العصرالأموي . وکیف أنطلق بعد ذلك ؛ 
لنشوب الفئن الداخلية وظهور الأحزاب السياسية , ثم نحدثئت عن أهم شعراء 
العصر الاموي وملامح تطور الشعر وانجاهاته , ثم نحدئت في الفصل الثاني عن 
النشروبينت دورالخطاية السياسية والاجتماعية وهيئة الخطيب حين یتقدم 
للخطابة , ثم تحدثت عن بعض خطباء بني أمية واخترت بعض ماذج الخطابة في 
.هذه الفترة , ثم تحدثت عن الكتابة الفنية وکیف نضجت علي يد عبدالحمید بن 
يحيى الشهور بالكاتب , ثم تحدثت عن الخصائص الفنية للنثر الأموي . 

وتطرقت في الباب الرابع الي العصر العباسي . وقد قسمته إلي فصلين : 
الأول: عن الشعر وملامح التجديد فيه . والثاني : عن النثر الذي كان تعبيراً جياشا 
عن عواطف الکتاب ومشاعرهم . 
وتطرقت فى الباب الخامس إلي العصر الأندلسي , وقد قسمته إلي 
قسمیین: 
کم القسم الاول : عن الشعر , وقد قسمته الي انجاهین : 
الأول : الوتجاه امانظ- . 


النائى ١‏ الزتجاه التجديدى . 


وا اا وه 


پچ سسس الوب (لعربي ني تتف رر وه 

وقد نجسم هذا الاتجاه فى | لوشحات التي انفردت بها بلاد الأندلس, وقد 
بينت اشتمال | لوشحات علي جانبين : الجانب الموسيقي , والجانب اللغوي . 
کم القسم الثاني : عن النتر : 

وهوامتداد للنثر الأموي , ثم نحدثت عن آقسام النثر في العصر الأندلسي 
ذاکرا لحة موجزة عن الأدب الأندلسي شعره ونثره . 

ثم تطرقت في الباب السادس إلي العصر الحدیت . في الفصل الأول تحدئت 
عن مدرسة الإحباء والبعث . ثم 57 مطران وریادته للمدرسه الرومانسیه, ثم عن 
مدرسة الديوان وتأثر أصحابها بالرومانسية الإنجليزية . ثم عن مدرسة المهاجر 
ومدرسة آبوللو وکیف آثر فیها الشعرا لهجري , ثم نحدثت عن الدرسة الواقعية 
وقيامها علي آساس واقعي . 

تم تطرقت في الفصل الشاني الي النثر في العصر الحدیت , وبینت الفنون 
الجديدة الني أضيفت للنثر من مقالة وقصة ومسرحية وشعر نمثيلي كما بينت أن 


الكثير من الأدب العربی ترجم إلى سائر اللفات الأخرى . 


وبعرهزه (لرجلة (لشاتة أوعر ادن أن أكون تر ونقت . 


"وا تونيقي إل باد 
المؤلف 
أبوانسعوو سلامة أبوالسعوو 


سج و و هد 


الباب الأول 


العصر اجاقلى 


سج سس سس لوب المي فى تفار سپ 
الفحل الأول : الشعر ... 


إطلاثة علي الأوب ني (لعصر (باهلي 


كانت البيئة انعكاسا للأدب في العصر الجاهلي . عايشها العربي . فاكتسب 
منها الصلابة والصبر والكرم والقسوة والغلظة . 

ونجلي هذا الأثر أكثر عند الشعراء فعبروا عن التاريغ الديني والاجتماعي 
والاقتصادي في البيئة , بل وعبروا عن كل شئ وقع عليه نظرهم بغض النظر عن 
القيمة الحقيقية للشی المشاهد . وهم بهذا التأریغ جعلونا نتعرف علي جوانب 
الحياة في منظور العربي قبل الإسلام . 

وكان للمرأة الجانب الهام في حياة الفرد . وكأنها النسمة الرقيقة الني تلطف 
من صعوبة الجو ووعورة الأرض وقلة الرزق . 

وقد نجح الشعراء قبل الإسلام في التعبير عن هذه الحقبة خاصة أن معرفة 
دقائق هذه الفترة لم تدون لندرة من كان يعرف القراءة والكتابة . وبالتالي كان شعر 
الشعراء ترجمة لهذه الفترة , ولكي نتعرف بوضوح علي هذه الفترة لابد لنا من 
التعرف علي بعض الجوا نب التالية : 
رف : اهانب ژثرینی ؛ 

تعددت الديانات في بلاد العرب قبل الإسلام وقد تأثرسكان هذه البلاد في 
عبادتهم بالتراث الديني في أوطانهم وببعض عبادات بعض البلاد الني اتصلوا بها 
خلال رحلي الشتاء والصيف . كما اختلفت العبادات باختلاف الأمكنة . ففي 
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جنوب الجزيرة ظهرت عبادة الظوا هر الكونية ؛ لارتباطها بحرفني الزراعة والتجارة. 
کنجمة الصباح والشمس والقمر . وقد تعدث القرآن الكريم عن عبادة الشمس في 
مملکة سباً. وقد اتخذت الحياة الدينية في الشمال الشرقي , والشمال الغريي 
للجزيرة آشکالا مختلفة تأثرا بالفرس تارة , وبالرومان تارة أخري ... 

وعموما كانت الديانة الوثنية هي السائدة بين معظم قبائل العرب قبل 
الإسلام إن عبدوا الأصنام والأوثان والأنصاب . وقد ذكر القرآن بعض أسماء هذه 
الأصنام كاللات والعزى ومناة ويغوث ونسرا, كما اعتنق بعضهم المجوسية ويخاصة 
جهة البحرين . بجائب ذلك كانت هناك الديانات السماوية فاليهودية انتشرت 
في بلاد العرب قبل الإسلام ني خیبر, ووادي العزى . وفدك . وتيماء , ويشرب حبث 
قبائل بنى النضير. وبنى فريظة , وبتی قينقاع , وکأما هذا التجمع كان مقصودا 
منهم لعلمهم أن نبى آخرالزمان سيهاجر إلي هذه الأرض , كما انتشرت اليهودية 
في بلاد اليمن وتعصب لها بعض ملوك حمیر , وقد بين القزآن الكريم هذا التعصب 
في سورة "البروج" . 

أما المسيحية فقد انتشرت في قبائل غسان وتغلب وقضاعة في الشمال وا متد 
ذلك إلي بلاد اليمن في الجنوب . وكان بين العرب جماعات مستنيرة عبدوا له علي 
دين إبراهيم -عليه السلام - . وقد دعوا إلي نبذ عبادة الأصنام . والتخلص من 
عادات الجاهلية کواد البنات . وشرب الخمر, ولعب الیسر , وكانوا يعتقدون 


بوجود اله واحد . ويطلق علي هؤلاء الحنفاء . منهم : ورقة بن نوفل . وأمية بن أبي 


a نج‎ ۱ 


الصلت . وعثمان بن الحویرث . وکعب بن لؤى بن غالب . وهو آحد آجداد الرسول 
- صلي الله عليه وسلم - وزید بن عمرو بن نفیل . 
ثانيا : مانب (ثاجتماعي : 

كان العرب يعيشون في قبائل يرأسها رئيس يسمي شيخ القبيلة . ویختار من 
بين أفراد القبيلة سنا , وشرفا . وحسبا . ونسبا . وثروة . وكرما . وحلما . وشجاعة . 
ونجربة , وكان يحكم بينهم بمقتضي العرف والتقاليد , ويقودهم في الحرب . ويفصل 
في أمورالقئل . والغزو . والديّة , والثار. كما يقضي في مسائل الزواج . والطلاق . 
وكان لشيخ القبيلة حقو آهمها :- 

. الرباع : وهو اختصاصه بريع الغنيمة‎ -١ 

۲- الصفلیا : وهو ما يصطفيه لنفسه قبل تقسيم الغنائم . 

۲- الفضول : وهو ما يتبقى من الغنيمة بعد القسمة , ولا يقبل قسمته علي 
المحاريين كبقاء امرأة بعد القسمة فهي من نصيب شيخ القبيلة . 

6- الك : هو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء الجيشين فيقتله . ويأخذ 
سلبه , فالحكم فيه إلي الرئيس . أما واجبات رئيس القبيلة . فتكون في 
إيواء الغريب . وحماية الحمى , والزود عن النساء , وإجارة المجير . وكانوا 
في وقت الحربب بضحون بسا تملكه أيديهم في خدمة القبيلة . وإغاثة 
المحتاجين , والمحافظة علي وحدة وقوة القبيلة , أما أفراد القبيلة فكانوا 
يعملون كجماعة واحدة . ينصرون أخاهم ظالا أو مظلوما . .. 


جو ا و هت 


كانت القبهلة اججشما عما تتکوین من ثلاث طبقات ١‏ 
|). أبناء القبيلة الخلص , 

وهم ذووا الدم النقي الذي لا تشوبه شائبة بمعني أنهم انحدروا جميعا من أب 
بي )؛ العبيد : وهی تتكون عن عنسرین ؛ 
الأول : عنصر عربي : 
الثاني : عنصر غير عربي : 

وهم أولئك الرقیق الذين کانوا يجلبون من البلاد المجاورة للجزيرة العريية 
خاصة بلاد الحبشة والبلاد المجاورة لها , أو يخطفون أثناء سفرهم كما حدث 

وعموما كانت نجارة الرقيق منتشرة بين القبائل تتخذ منها مصدرا للریح 
كسائر التجارة . وقد ضمن لهم الإسلام حقوقهم . ونظم علاقاتهم بسادتهم تنظيما 
إنسانيا عادلا . وأتاح لهم فرصا كثيرة للعتق والتحرر بعد أن كانوا يورثون كما 
تورث سائرالأمتعة التي يتركها ا لمتوفي وراءه . بل وجدنا الإسلام یجفف منابع الرق . 
فيجعل كفارة الذنوب تحریر رقبة , وكان لأبي بكرالصديق - هد - فضل کبیر عند 


بداية الدعوة الاسلامية في شراء العبيد وتحريرهم . 
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- 0 سسس ارب لري نى تلف ار وف 
۾). الموالي . 

وهي الطبقة الثالثة وهم العبيد العتقاء والعرب الأحرار الذين لجاوا إلي قبيلة 
غير قبيلتهم . وعاشوا في حماها . وكانوا أحسن حظا من طبقة العبيد الذين كانت 
حياتهم سلسلة من العذاب والقهر علي يد سادة غلاظالأكباد ؛ ولهذا كانت طبقة 
الموالي أسرع الطبقات دخولا في الإسلام. 

أما في الحواضر فكان هناك, نظام آخر للحكم فقد أجمع المؤرخون علي أن 
اليمن كان فيها نظام الملكية , وكانت فيها دول لها حضارات ومدنيات أشهرها 
مملكة سبا التي آشار إليها القرآن الكردم في سورة "سبا" , 

ولم تكن كل الحواضر تسیر علي نسق واحد في الحكم . إذ نجد أن بعض الدن 
والقری مثل مكة لم يكن يخكمها ملك وإنما كان يحكمها عدة رجال قسمت الأعمال 
بینهم . وهم أصحاب الحل والعقد علي وقق العادات والأعراف والقوانين الموروثة . 
وكان لهم مكان يجتمعون فيه هو ناديهم ومقر حکمهم وكان يسمي "دارالندوة" . 

وأما بثرب فقد تنازع السلطان فيها الأوس والخزرج . اللذان استقرا - بعد 
حروب كثيرة بينهما - علي أن يكون الحكم بينهما بالناوية , قیحکم زعيم ا لأوس 
عاما يليه في العام الثاني زعيم الخزرج . وبهذا يكون ليثرب ملك كل عام . 

آما بقية المدن العريية فكان يحكمها حكام يلقبون أنفسهم بالملوك وما همح 
بملوك وإشا هم مشايخ مقاطعات مثل حكام حضرموت . وعلي كل حال فنوع هذه 
الحكومات غير معروف , ولكن كما ذكر القرآن الكريم في قصة سبأ . كان لبعض 


حي و يوي 


چ ا اذوب العربي فى ختلف (عصور سس وهه 


هذه الممالك مجلس "شوری" إذ حينما قرأت ملكة سبأ كتاب سليمان - عليه 
السلاع :- 
( التبا ملوأ اون فى أمرى ۳ کت فَاطِعَة اا تن تفبدون 14 
وقد تأثر الشعراء بحياة القبيلة . وکانوا لسانها الناطق وعقلها | مدير . تفانوا 
في خدمتها . وانبروا للدفاع عنها فهذا "درید بن الصمه" قد نصح أخاه وقومه ولکنهم 
لم يستجيبوا له وعصوه . ورغم ذلك ظل معهم . وقد صور لذا ذلك ني قوله : 
أمرتهم أمسرى منصرج اللسوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
فلما عصونى كنت منهم وقد أري غوايتهم وأنني غير مهستد 
وسا أنا إلا من غمزيةإن غفوت شویت وان ترشد غزيسة أرشد 
ولذلك وجدنا من أهم الأغراض الني تناولها الشعر الجاهلي الفخر بالقبيلة 
وبأمجادها وماضيها . وتمجيد سادتها والإشادة بأفعالهم وخير مثال علي ذلك معلقة 
"عمرو بن كلثوم” التي يقول فيها : 
وقد علم القبائل من معد إذا قبسب بأبطحهما بنيمسا 
بأ ناالمطعمون إذ! قدرنا وأناالمهلكون إذا ابتلينا 
وأناالانصسون لمساأردنا وأناالنازلون بحيث شينا 
وأناالتاركون إذا سسخطنا وأنس‌االاض دون إذا رضينا 


واناالعاصمون إذا أطعئنا وأنا المازمون إذا عصسینا 


, ۷۲ سورة النمل : الآية‎ -١ 


و 
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ونشرب إن وردناالماء صقوا ویشرب غيرنا كسدرا وطیضا 
ملأناالبرحتى ضاق عنا وماءالبحسر موه سفينا 
إذا بلغ الفطام لنساصبي تخرله الجبابر ساجدينا 
وقد عظمت قبيلة "بني تغلب" هذه القصيدة رغم ما بها من مبالغة حتى 
كانت سببا في هجائهم : 
ألهسي بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عسرو بسن کلشوم 
يروونها أبدا مذ كان أولهم ياللرجال لشعر غير مسئوم 
ولم يكن فخرهم تمجيدا للقوة والبطش والجبروت فقط واشا کانوا يفخرون 
أيضاً بالثل العلیا والقيم النبيلة مثل : الکرم . وإغاثة الللهوف . وإعانة المحتاجين 
فهذا حاتم الطائي يوزع ما عنده ويبيت علي الطوى : 
أماوالذي لا يعلوالغيب غسيره ويحيى العظام البيض وهي رمسيم 
لقد كنت أطوى البطن والسزاد يُشتهي مخافسة یوم آن يُقال: لشیم 
ولنتأمل فحوى تكريم النبي 4 لابنة حاتم الطائي عندما وقعت في الأسر. 
ولم يكتف الشعراء بالفخر بقبيلتهم بل قاموا بوصف المعارك التي كانت تدور 
بين قبيلتهم وغيرها من القبائل . فالجفاف والجدب وندرة المياه . وقسوة الحياة . 
جعلت العربي دائب السعي للبحت عن موارد المياه . ومواطن الکلا . وبالتالي 
كانت القبائل في حل وترحال وراء الماء والكلأ . ومن يقرأ وصف " لثقب العيدي 


لناقته يري ذلك : 


ع 1 و 


س وب لري نی انك رر وه 
إذا ماقمت أرحلها بلیل تأوهآهة الرجل الحزين 
تقول إذا درأت لها وضسيئى أهذا دينه أبدا وديسني 
أكسل الدهر حل وإرتعال اما يبقي علي ومسا يقيني 
وهكذا كانت عوامل الطبيعة القاسية وراء الهجرات الكثيرة داخل الجزيرة 

العربية وخارجها . بل وأيضاً وراء كثرة الحروب بين القبائل . ويعد زهیر بن أبي 

سلمى من آبرز الدعاة إلي السلم وتجنب الحروب ؛ فقد قدم الكثير من النصح 

لقومهمبینا ما نجره الحروب من خرا ب ودمار. ۱ 

ومسا الحرب إلا ما علم تم وذفشتم وساهوعنهابالصدیث ا لرجم 
متسی تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضسرإذا ضسرمتموها فتضسرم 
فتعسرککم عرك الرحسى بثفالهسا وتلقسح كشسافا تلم تنستج فتتسئم 
فتنتج لكم غلمسان اشسام كلهم كأحمر عاد ثم يرضح فستفطم 

وكما كان هناك من يدعو إلي السلم . كان هناك من يدعو إلي الثار , فسن 

كان له ثأر يحرم علي نفسه الطيب وأكل اللحم . وشرب الخمر , والاغتسال . 

والقرب من النساء وخير من صور لنا ذلك الهلهل بن رييعه حيث قال : 

خذ العهد الأكيد علي عمرى بتركى كل مسا حسوت الديارٌ 
وهجرى الغانيات وشرب كأس ولبسي جبة لا تسستعار 
ادنك بخان قرس وسنیتی. تبي آن يحلاو الال ال 
وإلا أن تبيسسد سسراة بكسن فلا يقي لهم أبدا قسسران 


ها یی مه 


وقد عرف العرب في الجاهلية نظام الأحلاف . وقد كان للأحداث الدامية 
والحروب الطويلة التي ذكرناها سابقا الباعث الأول نحو تحقیق هذه الأحلاف وبهذا 
تزداد القبيلة الضعيفة قوة بالتحالف مع القبيلة القوية , وإذا كانت هذه الأحلاف 
قد ساعدت علي التوحيد بين القبائل أحبانا ‏ فإنها في الوقت ذاته كانت عاملا من 
عوامل تشتيت المجتمع الحربي إذا لم تنجاوز غالبا القبيلتين . وقد كانت هذه 
الأحلاف تتم في مواسم وطقوس تشبه الطقوس الدينية فمن ذلك حلف "ا لطیبین" 
الذي عقد بمكة بين بنی عبد مناف وهاشم وا لطلب ونوفل مع بنى عبد الدار بن 
قصي . وإجماعهم علي أخذ ما بايدي بنى عبد الدار, فأخرج بنو عبد الدار جفنة 
مملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا . 
وتعاهدوا مع حلفائهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم فسموا "امطيبين” ومن أعظم تلك 
الأحلاف حلف "الفضول" الذي قام من أجل إرساء العدل ونصرة الحق. 

ومن الطقوس عندهم عند توثيق الحلف غمس الأيدي في الدم . وكان الحليف 
يتمتع بمكانة كبيرة حتى أنه كان يعد فردا من أفراد القبيلة ؛ ولذا كان المجيريرثه 
في ماله ويحميه من الأعداء . 

ومع ماني هذه الفترة من تناقضات إلا أن المرأة قد نالت قدرا كبيرا من 
احترام الرجال . وقد اشتهر العربي بالغيرة علي نسائه , وقد تزينت المرأة باللابس 
القطنية والصوفية والحريرية . واشتركت في المسائل السياسية . فقد عارضت هند 
بنت عتبة زوج أبي سفيان النبي ‏ والدین الجديد . بل وشاركت وأترابها في غزوة 
أحد ضد المسلمين . وكان لها دور كبيرفي قتل حمزة ‏ بل والأكثرأنها حمست 


هه یه 


مسبج س ارب لري نى اتلد ار وه 
فرسان قريش بالفناء لهم . ومن ذلك ما یروی أن هند بنت عتبة ونسوة من قريش 
كن يضربن الدفوف في غزوة أحد , وكانت هند تغني مقطوعات حماسية تثير نخوة 
القوم وتشحذ هممهم من ذلك قولها : 

إن تقيلوا نعانق ونفرش النمسارین۷) 

وان تسس دبروا نفارن فان غسيروامسق 

كما لعبت أم جميل زوج آبي لهب دورها الخطير في محارية الإسلام فجعلت 
ابنيها يُطلقان بنتى الني 8 حتی ينشغل بمشاكله الخاصة عن رسالته السامية. 

ولم تکن عادة وأد البنات متبعة عند جميع العرب في الجاهلية . بل كانت 
مقصورة علي بعض قبائل رييعة وكندة وطئ ونميم . 

ولم يقتصردورالمرأة علي الجوانب السياسية وا لاقتصادية بل امتد ليشمل 
جانب التوجيه والتعليم ومن يقرأ وصية آمامه بنت الحارث لابنتها ليلة زفافها 
يدرك عمق تفكيرالمرأة في هذا الزمان . , 
ثالثاً : الجانب الاقتصادي : 

اتسعت نجارة الجزيرة العربية لوقعها المتوسط بين معظم الدول ففي شمالها 
الشرقي تقع بلاد فارس . وني شمالها الغربي تقع بلاد الروم . وفي جنویها الشرقي 
تقع بلاد الحبشة , وقد مارس سکان الجزيرة العربية التجارة . واستعانوا زمنا 
طویلا لبیع سلعهم بالفینیقیین . 


(۱) النمارق : مقردها نمرقة » وهي الوسادة الصغيرة . 
(؟) واسق : محب 


۱ عه ۱ 


چ )سس سس ارب (مريي فى فتلف لر سس هه 
وقد تنافس العرب والیایلیون في الاتجار ممع الهند ؛ بذلك لم تقتصر تجارة 
العرب علي جزيرتهم فحسب , بل امتدت إلي دول العالم معروفة في زمنهم . وکانت 
مكة مدينة تجارية من الطراز الأول , وقد شغلت دول العرب القديمة مثل تدمر وسبأ 
ومعين الرا کز التجارية الممتازة في تجارة الشرق . وقد استفادت قريش من اشتفالها 
بالتجارة فوائد معنوية وأدببة علي جانب کبیر من الأهمية , وساعد اشتخالهم 
بالتجارة , وکثرة أسفارهم إلي الشام والحبشة ومصر ویلاد الفرس . وبلاد الروع علي 
معرفة أحوال هذه الأمم السياسية وا لاجتماعية والاقتصادية والأدبية مما كان له 
الأثر الکبیر في تثقبف عقواهم , ورقي مدارکهم . بل إن هذه الأسفار ساعدت علي 
معرفة بعضهم الكتابة والقرا »2 والحساب . بل وساعدت بعض الشعراء علي تأثرهم 
بثقافات هذه البلاد فعمقت آفکارهم . ورقت الفاظهم. ومن أشهر هؤلاء الشعراء 
الأعشى . والنابغة الذبياني . 
وقد أثر دورالكعبة الديني وما أحيط بها من أصنام علي جعل مكة الخيط 
الذي يربط كل القبائل العربية . وجعل لها مركز الزعامة والريادة . 
رابعا : الجانب السياسي : 
كان الأحرار من العرب بحاریون تحت إمرة الأمير أو شيخ القبيلة في وقت 
الحرب . وقد کذرت الحروب بين القبائل الحربية في الجاهلبة بسبب السيادة أو 


الدسایق علي موارد الماء . ومنابت الكلا . أو بسبب الثأر , وبسبب كل ذلك وقعت 


بينهم حروب كثيرة عرفت بأيام العرب من أشهرها :- 


عه هه 


سج سسس وب الربي نی تلف لمر سپ اب 
مرب البسوس : وقد كانت بين قبيلتي بكر وتغلب ودا مت أريعين عاما 
بسبب ناقة كانت تلكها امرأة من بكر تسمي "الباسوس" . 

۲- جرب رامس والغراء ؛ وقد قامت بين عبس وذبيان وکان السبب فيها 
رشان علي سباق بين جوادين بهذا الاسم . 

۳- ایام الفجار ؛ وقد حدثت في الأشهر الحرم ؛ لذا أطلق عليها هذا الاسم . 
وقد كان الفجار الأول بين قبيلني كنانة وهوازن , والفجار الثاني بين قبيلني قريش 
وهوازن . والفجار الثالث بين كنانة وهوازن , والفجار الرابع بين قريش وكنانة من 
ناحبة وهوازن من ناحية أخري . 

٤-وقعة‏ زى قار , وكانت بين العرب والفرس , وقد عبرالأعشى في قصائده 
عن نصرالعرب علي الفرس في هذه العركة الني تعد أول انتصار للعرب حتى قيل 
إن الأعشى ساعد علي نشوب هذه الوقعة . 

وقد انعکست هذه الحروب علي أشعارالشعراء العرب الذين عبروا عنها . 
وعملوا علي وصفها , وقد ظهر في هذه الفترة شعراء تباهوا بقوتهم وفروسيتهم ودورهم 
في حماية القبيلة . والزود عنها . والثار من أعدائها . ومن هؤلاء الشعراء الهلهل بن 
ربيعة , وعدترة بن شداد . وغيرهما من الشعراء الفرسان , الذين کانوا لا يترددون في 
حماية الضعيف أو تلبية دعوة ا لکروبین . يقول قريط بن أنيف : 

قوم إذا الشرأبدى ناجذیه لهم طاروا إليسه زرافات ووحدانا 


لا يسألون أخاهم حين ينديهم في النائیات علي ما قال برهانا 


جو ج ب هي 


چ س الوب لري نی دامر وا 
ويصور الحطيثة في شعره تأصل هذه القيم التي تقف كالدرع الواقي أمام 
طبيعة قاسية وييئة متحجرة : 
وفتيان صدق مسن عدى عليهم صفائح بصرى علقست بالعواتق 
إذا مادعوا لم يسألوا من دعاهم ولم بمسكوا وق القلوب الخوافق 
وعلاروا إلي الجرد العتاق فألجموا وشدوا علي أوساطهم بالناطق 
أحلوا حياض الجد فوق جباهم مكان النواصي من وجوه السوابق 
وهكذا لوتتبعنا النظم والأصول التي وضعها العربي لحياته وما نتج عنها من 
سلوك نجد كل ذلك نتيجة طبيعية وحتمية لتلك الخصائص المناخية والإقليمية ؛ 
ولذلك سيطر علي العربي الإحساس بالقوة , وتمجيد معاني البطولة , والفداء . 
والتضحية . ونکران الذات ؛ لذلك لم تتوقف نغمات الحماسة والبطولة في القصيدة 
الجاهلية مهما كان غرضها أو مناسبتها الشعرية . وقد انعکس ذلك في بنية 
القصيدة وفي موضوعاتها , فالبيئة الصحراوية أوحت للشاعر الجاهلي شكل 
القصيدة وموضوعاتها . وفرضت علي العربي بما فيها من جدب وجقاف ووعورة 
الحياة الهجرة والارتحال من مكان إلي آخر بحثا عن مواطن الکلا . ومنابع الماء , 
فهو يقيم في المكان حني إذا جف نباته . وغاض ماژه . بدأ الارتحال من جديد إلي 
مكان أخر من أجل البقاء والمحافظة علي الحياة . وأثناء ارنحاله مر علي دياره التي 
كانت سكن الأهل والأحبة فيجدها قد اشحت معالها . وخلت من سکانها وسادت 
الوحشة فيها فتغيرت معالها وعمها الخراب والفناء . فيدخل في نفسه إحساس 
بالوحشة , وشعور بزوال الحياة . وهر بخياله شريط الذکریات الي عاشت في ذهنه 


فحفظ لها اجمل الأوقات , فتنحدر الدموغ ألما وحسرة ولا غرابة بعد ذلك إذا وجدنا 
الشاعر الجاهلي یبرز ذاتیته ویفرغ شخصیته محاولا إثبات وجوده المبعثرني هذه 
الصحراء ؛ وبالتالي انعكست كل هذه الأمور في شكل القصيدة فيو يبدا بالوقوف 
علي الأطلال ثم ينتقل إلي ما يتعلق بها من ذكريات تثيرعوا طفه . ثم يتخذ من 
ناقته وسيلة لإمضاء الهم وتسلية الحزن , وتبديد الألم , وجسرا يستطيع استخدامه 
للوصول إلي غايته ؛ ولهذا أسهب شعراء العصرالجاهلي في وصف الناقة . وا لتطلع 
في تلك الأوصاف يجد انسياب الصورة الشعرية للناقة بشكل موحد . مما يدل علي 
وجود اتفاق فني شكلا ومضمونا . ثم يصل الشاعر في النهاية إلي الغرض الذي من 
أجله أنشا القصيدة . وهذا لا يعني أن القصيدة الجاهلية مفككة الأوصال فهي 
متحدة إتجادا فنيا سواء كان ذلك في شعر الحربب ام في شعر الغزل والفخر والهجاء 
والوصف أم في سائر أغراض القصيدة الأخري . وني شعر الحرب نجد البطولة 
متأصلة في نفس العربي حتي أننا نجد أن عنترة بن شداد لم ينسبه شداد إليه إلا بعد 
سين شجامة و هيوان القتال , وقد اشار الي ذلك عنترة جين قال: 

إني امرو من خیر عبس منصبا شطری وأحسی ساثری بالنصل 
وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألغيت خيرا مسن معم مخول 
بكرت تضوفنی الحتوف كأنني أصبحت من غرض الحتوف بمعزل 
فأجبتها إن النية منهل لابدأن أسقي بكاس المنهل 
فاقنى حياءك لا أبالك وأعلمى أني أمرؤسأموت ان لم أقتل 


جحي ميس يسبت بيه 


إنالنيةلومتلمثلت مثلى ادا نزلوا بضسنك النسزل 

والخيل سساهمة الوجموه كأنسا تسقي فوارسسها نقيع الحنظل 
دف قصيدة آخري يقول : 

هلا سألت القوم با ابنة مالك إن كنت جاهلة بمالم تعلمي 

يخبرك من حضر الوقيعة أنني آغشي الوغى وأعف عند الغنم 
وس صور شعر ا مسرب ایض تصيدة : 

'عمروبن کلثویم" الى يبدؤها بقلم : 

ألا هبی بصحنك فاصبحينا ولاتبقي خمورالأنسدرينا 
والقصيدة مليئة بالبطولة : 

فطاع ماغراخن الئاس عاد رترب تالیش إا م 

تشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فیختلینا 

تخال جماجم الأبطال فيها وسوقا بالأماعز يرشينا 

تضررؤوسهم في غيربرٌ فمايدرون مادا يتقونا 

كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لا عبينا 


كأن ثيابنا مناومئهم خضان بأرجوان أو طلينا 


جيجح ج وو 


+ هس الوب العربي نی تلك لسر جه ال 
لقد فرضت البيئة علي العربي القتال . وأصبح مفطورا عليه . ولم تقتصر 
البطولة عليه , فقد شاركته المرأة في تلك البطولات فكن يخرجن مع القاتلین يسقين 
الجبش وينشدن الأهازيج الحماسية الني نحث علي القتال . ويضمدن الجراح . وقد 
عبرعن ذلك "عمرو بن کلنوم" في معلقته الشهورة : 
علي آثارنا ببض حسان نص‌ذر أن تقسم أو تهونا 
أخذن علي بعولتهن عهدا إذا لاقسوا كتائب معلمينا 
یقسان جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم منعونا 
والدفاع عن المرأة , ومنع الأعداء من الوصول إلبها . وإنقاذ السبايا من 
الأعمال البطولية للفارس العربي , وهذا "عمروبن معدیکرب" لم يتمالك نفسه 
عندما رأي نساء قومه يجرين خائفات مذعورات أثناء معركة من المعارك فيهجم 
علي رئيس الأعداد مندفعا منازلته قائلا :- 
أعددت للحدثان سا بغسه وعسداء علن دی(۱) 
نهدا وذا شطب يقد البیض وا لأبدان قدا( 
وعلمست آنسي يوم ذاك منازل کعبساوهنسدا 
لاراسست نس:نا بفحصسن با عزاء شا“ 


ویدت ليس كأنها بدرالسماء إذا تب دی() 


سج هس ارب لري فى تلد ار وف 
ويدت محاسنهاالني نخفي وكا نالأمرجدا 
نازلست کبشسسهم ولم أر مسن نزال الک بش بدا( 
هم ينسذرون دمی وأنذر إن لقيت بان آشدا 
کم من آخ لسي صسالح بوآتسه بیسدی لح دا 
ماان جرعت ,ولا هملعت ,ولا يرد بک‌ای زندا 
ورغم أن زهير بن آبي سلمي كان ينصح قومه ویدعوهم إلي الصلع وینفرهم 
من الحرب إلا أنه كان لسان قومه وقت الحزوب فیمدحهم ویتحدت عن شجاعتهم 
قائلا : 
إذا فزموا طاروا إلي مستغيثهم طوال الرساح لا ضعاف ولا عزل 
بخيل عليها جنة عبقرية جدیرون يوما أن ینالو! فیستعلوا 
وان یقتل وا فيش تفي بدمائهم وكانوا قديما من مناياهم القتل 
ولنتامل حياة "النابغة الذبياني" فقد نی حياته متفانيا في خدمة قومه . 
ومدافعا عنهم عند اللوك نظرا لوقع قبیلته من ملوك غسان والحيرة . فکم مدح 
هؤلاء الملوك واعتذر لهم من أجل قبیلته . فعندما عرف بعزم النعمان علي غزو قبیلة 
بني حن" حاول أن سمنعه . ونهاه عن ذلك . فلما لم ينته النعمان عن ذلك أنبأ قومه 
بالخبر ودعاهم للاشتراك مع "بى حن" في غسزو النعمان . وا ستطاعوا معا أن 
پنتصروا عليه . وشعرالنابغة أن في ذلك نصرا لقومه . وأخدا بفارهم في یوم "ذى 


أقر' ؛ لقد قدم النابغة هذه الأخبار وتلك النصيحة وهو نی بلاط النعمان مضحياً 


۱- الک‌بش : رئيس التوم 


یه 


بمصلحته الشخصية من أجل مصلحة القبیلة . وحین وقعت نساء قبیلته أسري في 
يد الأعداء نراه حزيناً مهموما يسعي لدي الفساسنة ومدحهم حتی يرفعوا أيديهم 
عن قومه ويطلقوا من أسروة . ومن هده المدائح قصبدته البائية النى تقطر أسى 
وحزنا والي یقول فيها : 

کلینی لهم يا أميمة ناصبب وليل آقاسیه بطسئ الكواك ى ) 

تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 

وصدر آراح اللیبل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب() 

م مع الغساسنة بعّوله ؛ 

إذا ما غزوا بالجيش حلن فوقهم عصائب طيرتهتدي بعصائب(۲) 

وكان من نتيجة هذا المدح أن أطلق الغساسنة أسرى قومه . 

لقد كرس النابغة حياته وشعره في خدمة قبيلته . وا حتلت شئونها وسياستها 
وحروبها جزءا كبيرا من شعره وتفکیره , وإن كان يدعو إلى السلام من أجل مصلحة 
قبيلته إلا إنه يري من واجبه الدفاع عنها إذا ما أعتدى أحد عليها . 

إن هذه الأمثلة العديدة ا لختلفة تصور لنا موقف الشاعر الجاهلى البطولى 
من قبيلته فهو يدافع عنها بشتى الوسائل ويضحى من أجلها بكل شئ كي يعلو 


شانها ٠ويرتفع‏ قدرها . ومن هنا وجدنا القبيلة تعتزبشاعرها أكثر من اعتزازها 


(۱) ناصب : متعب بطی الکواکب : لا تغور کواکبه 
(۲) اراح الهم : رده إليه 
(۳) عصائب : جماعات 


۹ ۱ 3 


سبج سسس ارب لري فى تلف لر وه 
بفارسها ؛ لحاجة القبيلة إلي قيادة وجدانية تبث في أبنائها روح المروءة والنجدة, 
واباء الضيم والکرم والشجاعة . فما بالنا إذا كان الشاعر فارسا كامرئ القيس أو 
عنترة بن شداد . أوالمهلهل بن ربيعة , أو عمرو بن كلثوم . أوعمروبن معد يكرب.إن 
التتبع للقبائل العريية , والمتتبع للنصوص التي أوردناها يري أن وظيفة الشاعرفي 
قبياته من أخطر وظائف الزعامة والقيادة وهو وضع قضت به ظروف البيئة 
وظروف الحياة . 


g-‏ اه لوب (ثعربي نی متلق الم مه واگ 
نهج (لقصيرة (لباهلية 


من يقرأ دواوين الشعر الجاهلي يجد أنها ضربان : 


ه (لضرب لأ رل : قصائد طويلة كاملة تعالج موضوعات متعددة وهي بذلك 
تعبر عن عدة تجارب تكون مرتبطة أحيانا ومفككة أحياناً أخري , وهذا 
النوع من الشعراهتمت به الدراسات الأدبية قدما وحديثا وأهم هذه 
المطولات المعلقات السبع . 

0 الضرب (لثانى : 

قصائد قصيرة ومننطعات صغيرة تتوفر فيها التجرية الشعورية الكاملة . 
وتصور الحياة الجاهئية تصويرا صادقا ؛ لأن هذه المقطوعات أو القصائد القصيرة 
٠‏ تجارب صادقة لخفقات قلب الشاعر فهي لم تصدر عن تكلف أو صناعة . 
ومن هنا ينصب حديئنا علي القصائد الطويلة ذات الموضوعات المتعددة الني 
تسیر علي نظام موروث سنه متقدموالعصر الجاهلي ومن تبعهم من الشعراء فیما 
بعد. 
والقصائد الطويلة تبدأ عادة بوصف الأطلال , ويكاء الدمن . ثم تنتقل إلى 
وصف الناقة وصفا دقیقا فهو لم يترك فيها شيئا إلا وصفه . ثم يخرج بعد ذلك إلي 
الفرض من القصيدة سواء كان الغرض مدحا أم هجاء أم غيرهما , وقد سار علي 
هذا النهج المتأخرون من شعراء صدر الإسلام وتبعهم كثير من شعراء العصرين 


الأموى والعباسي . 


بي ینت یات 


سه سسس الوب لري فى تتف سور وهه 

وتمهید الشاعربالقد مة الطللبة مئل جزء! مز حياة الشاعر ففیها صباه 
وحیاته مع أصحابه رأترابه , وفیها بتحدث عن محبوبته , وکیف رحلت مع أهلها . 
يتذكر هذه الأشياء فیشعر بالأسي والحزن , وتقطر من عينيه الدموع , وسرعان ما 
یتذکر آن هذه سنه الحياة , فیئوب إلي رشده . ویرکب نافته التي یعتمد علیها في 
رحلنه ؛ ولدلك أصبحت الناقة وسیلته في الحل والترحال . 

وني الرحلة تقابنه مشاهد كثيرة تعج بها الصحرا ء , فلیلها مظلم ونهارها 
حارق , وأمطارها تجرف أمامها كل شئ , وهوفي رحلته أيضاً يري مشاهد مبهجة . 
فالصحراء یغطیها الكل والزهور الجميلة . ترتع فوقها الحیوانات من الحمر 
الوحشية والوعول والغزلان . فکأنه يضح في مقدمته الطللبه فلسفته في الحياة فهو 
فیها يشيع حاسته الفنية من رسم اللوحات الني تدبض بالحياة وتعج بالحركة . 
وتنطق بما فيها من جمال , ثم ينتقل الشاعر كما ذكرنا إلي الغرض الأصلي 
للقصيدة . وهوني كل ذلك يصف ما يقع نحت عينيه . وينشر حكمته ونجاربه في 
الحياة . 

وقد سارالشعر علي هذا النمط في العصر الجاهلي التأخر , وفي الدولة الأموية 
حتى قرب نهايتها , وكانت صور القصائد تسيرعلي مط واحد مما جعل النقاد 
يحللون القصائد علي مقتضي هذا الأمر. ويجعلون الخروج على شط القصيدة 
العمودية معيبا. 

ومع ذلك فالقصيدة الجاهلية كانت أول الأمر موضوعا واحدا ثم مع البعد 
الزمني فقدت طريقة الوصل بين أجزائها وانعدم القسم الهیی في القصيدة للانتقال 


تست 





سج سس الوب (لعريي نى تلن امرس یه 
من موضوع إلي موضوع . ومن هنا جاءت مقولة أن القصيدة الجاهلية مفككة 
الأوصال نير مترابطة الأجزاء ؛ لأننا لو غيرنا ترتيب الأجزاء أو الأبيات لا يتغير 
المعني العام للقصيدة ؛ لأن كل بيت فيها مستقل بنفسه , قائم بذاته . وقد علل 
البعض هذا الأمر بكتابة القصيدة علي مراحل زمنية متفاوتة . واستشهدوا علي ذلك 
بحوليات زهیر بن أبي سلمى . 

وقد استجاد العرب بعض القصائد الطوال سميت بالعلقات ؛ وذلك لجمال 
أسلوبها , وروعة صياغتها . وتنوع أغراضها ومن أصحاب هذه المعلقات : 

أمرؤ القيس وزهير بن أبي سلمي وعنترة بن شداد , وعمرو بن كلثوم . وطرفة 
بن العبد . والحارث بن حلزة , ولبيد بن رييعة وقد سجلت هذه | لعلقات الحياة 
الاجتماعية والدينية والثقافية للعرب الجاهليين . 


و سس سسستت ارب (لعريي فى تلد لر سپ هل 
بناء (لقصيرة (ماملية 

أوللا : لد مة الطللية: 

يري الباحئون أن أوليات الشعر العربي ضاعت واندثرت وهنه مشكلة 
الأشعار العالية , ومن الطبيعي أن تضیع هذه القدمات ویجانبنا الصوا ب إذا 
بحثنا من تلك القدمات في دور طفولتها . وعلي كل فاللوحة الطللية تعد من أهم 
الموضوعات الني ترددت في القصيدة الجاهلية , إذ يعد الطلل بداية المرحلة الشعورية 
التي تمر من خلالها أحاسيس الشاعر وتجربته , ثم تتدفق بعد ذلك أفكاره مكونة 
أجزاء القصيدة , وقد اهتم الشعراء بهذه المقدمات لارتباطها الوثيق بإنسانية 
الشاعر. وصراعه مع الطبيعة من أجل المحافظة علي الحياة . 

وكانت أول محاولة تسیر بدء القصيدة بالحديث عن الأطلال علي يد ابن 
قتيبه إذ يقول : “إن مقصد القصيد نا ابتد! فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى 
وشكا وخاطب الریح . واسترقف الرفيق ؛ ليجعل ذلك سببا لذكر آهلها الظاعنين 
عنها . ثم يصل ذلك بالنسيب فيشتكى شدة الوجد , وألم الفراق ؛ ليميل نحوه 
القلوب . ويصرف إليه الوجوه . وليستدعى به إصغاء الأسماع إليه ؛ لأن التشبيب 
قريب من النفوس . لائط بالقلوب لا جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل , 
وإلف النساء , فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه 
بسهم حلال أو حرام . فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء |إليه . والاستماع له . 
عقب بإيجاب الحقوق . فرحل في شعره . وشكا النصب والسهر , وسرى الليل . وحر 


تجح ۲ وو 


چ لس سس تست أرب (هربي نی ختلف الس مس س ی کب 
الپجیر , وانضاء الراحلة والبعیر . فإذا علم أنه أوجب علي صاحبه حق الرجاء . وقرر 
عنده ما ناله من الکاره في المسير بدأ في المدبح فبعثه علي المكافأة , وهزه للسماع , 
وفضله علي الأشياء' . 

وقد حاول ابن رشيق تفسيرهذه الظاهرة أيضاً , إلا أنه لم يضف علي سابقه 
شبئا .وما ذكره الاثنان من تعلبل لا ينهض وحده بالكشف عن الأسباب الحقيقية 
وراء تلك المقدمات الطللية , ولا نجد أحدا تكسب بشعره في العصر الجاهلي سوى 
الحطيئة والأعشى , أما النايفة الذبياني فكانت مدائحه واعتذارياته في سبيل 
الدفاع عن قومه . كذلك لم تكن القصائد الطويلة التي بدئت بالقدمات الطللية 
تختص بالمدح وحده . وإشها كانت تتصل بالفخر والهجاء والوصف وفنون الشعر 
الأخري. 

"والواقع أن وقوف الشاعرالجاهلي عند أطلال أحبته أوبكاء دياره الني 
هجرها. أواضطر إلي هجرها لم يكن غريبا ؛ لأن الطلل عنده قطعة من الحياة التي 
تهرم . كلما مضي منها جزء لا يستطيع الإنسان رده مهما حاول . فكأن البكاء علي 
الطلل أصبع يعني البكاء علي الحياة نفسها" 7) 

إن المتتبع للمقدمات الطللية في العصر الجاهلي سوف يلحظ الصراع بين 
الحباة والموت . يقول امرژ القيس : 

ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 


وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموع معايبيت بأوجال 


(۱) تكتور نوری القيس : وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ص۱۰ 


جع بسح بحسي و 


مسج سسس الوب الي فى تلف الصو وىه 

ومول في معلقته ١‏ 
قفانبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوي بين الدخول فحومل!') 
فتوضح والقراة لم يسف رسمها لانسجتها من جنوب وشمال!۲) 
تسری بصرالارام في عرصاتها وقبعانهاکانه حب فلفل() 
كأني غداة البين حين تحملوا لدي سمرات الحى ناقف حنظل(!) 
وقوفا بها صحبی علي مطيهم يقولون لا تهلك أسي ونجمل(*) 
وان شفائي عسبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معول!”) 
كمدينك من ام الحويرث قبلها وجاراتها أم الرياب بماسل) 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحرحتی بل دمعي محملي 
إن نظرة فاحصة في تلك الأبيات ترینا الشاعر وا قفا علي الأطلال الدارسة 


يبكي عليها ويطلب من صاحبيه مشاركته في هذا الأمر سواء كان الصاحبان 


(1) السقط : منقطع الرمل اللوى : حيث بلتوى الرمل وبرق 

(؟) توضع والمقراة : موضعان لم يعف رسعها : لم ثندثر أثارها 
نسجتها! تعاقبت عیها 

(۳) الار ام : الظباء 

(1) السمرات : نوع من الشجر اقف حثظل ؛ الذي يستخر ج حبه 

(2) المطسى : ابل وقف الدابة ؛ حبسها 

(1) مهراقة : مسفرحة ممول : من العويل والبكاء 

(۷) ادبن : العادة ملسل : اسم مرن 


جو سس وود 


سج سسس الوب لري نى تلك لمر سول 
حقيقبين أم انتزعهما الشاعر من خياله . ثم بتحدث عن الظباء التي انتشرت هنا 
وهناك ملأ المكان وتجعله يضح بالحياة ‏ ... 

ونحن في قصيدة مرو القیس" نرى صورتین تسيران جنبا إلي جنب : صورة 
الدیار وقد لفها الخراب . ثم صورتها وقد بعثت فيها الحياة بعد أن سكنتها الظباء , 
والأبيات من روائع الشعر الجاهلي لبساطة صورها , وسهولة ألفاظها . وعدم 
غوصها وراء الخيال . والتشبيهات البعيدة . فالتشبيهات التي ساقها الشاعر واضحة 
ماأخوذة من البيثة العريية . 

إن لوحة الطلل بکل صورها وألوانها شنح الشاعر القدرة علي الکلام ؛ لأنه 
يصبح في حالة معاناة شعرية حادة تمده بالشاعروا لأفکار, فلا غرابة إذا وجدنا 
الشاعر الجاهلي يحاول إثبات وجوده المبعثر في الصحراء . 

يقول طرنة ب العبد فى مطلع معلمّته : 

لخولة أطلال ببرقة ته تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

وقوفا بها صحبی علي مطيهم يقولون لا تهلك أسي ونجلد 

كأن حدوج الالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من در( 

عدولية أو من سفين ابن يا من يجور بها املاح طورا ویهندی() 


يش حباب الماء حیزومهابها كما قسم الترب الفایل باليد”") 


(۱) المدوج : مراكب اللساء الخلايا : للسفن 

النواصف : الشعاب دد : واد 
(۲) عدرلبة : فرية باليحرين لبعد يا من : ملاح من البحرين ‏ يجور : یمیل 
(؟) حباب الماء : آمراجه الحيزوم : الصدر 

المفايل : لعب الأطفال 


و د وو 


وفي الحى آحوی بنفض الرد شادن مظاهر سمطی لول ووز يرج ر 

خذول تراعي ربريا بخميلة تناول أطراف البريروترت دير" 

وتبسم من ألى كأن مضورا تخلل حرالرمل دعص له ندی (۳) 

ووجه كأن الشمس حلت رداء‌ها عليه نق اللسون لم پتخدد 

وبذلك نري أن التتبع للمقدمات الطللية , والصور الني وضعها بها الشاعر 
الجاهلي یجدها تعکس الحالات النفسية التي كانت تدور في ذهن الشاعر. وترسم 
لنا المعاناة الني بعانیها والني لم يجد لها حلا إلا الوقوف علي الأطلال متسائلا 
متعجباً من هذه الديار. كيف كانت ؟ وكيف أصبحت ؟ ورغم الصورة القائمة لا 
يستسام الشاعر لهذا الخراب . بل يتشبث بالحياة وبهجتها . فيصف صاحبته وصفا 
رائعا يتبض بالحياة . 

إن البكاء علي الطلل أصبح جزء! من القصيدة مهما كان موضوعها ؛ لأن 
الطلل عندهم قطعة من الحياة التي تهرع مع مرور الزمن , وهي لوحة هد لوضوعات 
القصيدة . ونمثل صباغتها . وعلي هذا الدرب سارت المقدمات الطللية إلا في القليل 
النادر , فإذا انتقلنا إلي أكبر شعراء الصنعة في الشعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى . 
وقرأنا المقدمات الطللية في شعره , فستقا بلنا نفس الظاهرة , فهو يطيل الوقوف 
عند هذه المقدمات الطللية . ويعني بتصويرها ؛ لأنه فنان يعرف دقة الكلمة الني 
تلائم وصفه . فمن يقرأ معلقته المشهورة بلمس هذا بوضوح . فقد قسم المقدمة 
1 كت :د ارك ٠.٠.٠”‏ لان نزن الذي قوى راشند . 


؟- خذول : متفردة اليرير : تمر الأراك, 
*- المتور : الاقحوان 


د و 


الطللية إلي قسمین : قسم وقف فيه علي الأطلال بما فيا من خراب ودمار . وقسم 
آخرزاه متعلقاً بالحياة , بقول زهیر :- 
امن ام أوفى دمنة لم تكلم بحومانة ال دراج فالتثلم 
دیارلهاب‌الرقمتین كأنها مراجیسع وشم في نواشسر معصم ا 
بها العين والآرام بهشين خلف ة وأطلاؤها ینهضن من كل مج ثم ١‏ 
وقفت بها من بعد عشرين حجة فلايا عرفت السدار بعد توه" 
أثافى سفعا ني معرش مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يت ثل 
.ساعرفت الدار قلت لريعها ألاعم صباحا أيهاالريع وأسلم 
انیا : وصف ژلناقة 
رمزت المقدمات الطللية إلي الصراع بين البقاء والفناء . وكان أمرا طبيعيا 


U 


الانتقال إلي وصف الناقة فهي وسيلة الشاعر في رحلته عبر الصحراء . فهو دائم 
السعي للبحث عن الماء والكلأ صونا لحياته من الموت . وليس هناك أقدر من الناقة 
علي صحبة البدوى التي تلازمه في حلّه وترحاله , والارنحال من طبيعته أن یفرق 
بين الأحبة والصحاب . مما يجعل الشاعرحزيناً باكيا . وهنا لا يري منجاة من أله 


وحزنه سوى أن یعلو ظهر ناقته فيسرع عليها للفرار من الديار ا لمهجورة التي ذگرته 


بمراتع الصبا وفراق الأحزاب . 
-١‏ مراجيع : جمع مرجوع رهر المجدد النواشر : للعروق. 
؟- خلفه : يذهب شي ویجی شیئ الاطلاء : الأولاد . 
۳ اللاي : الجهد والبطء, 1 
4- الأشافي : حجارة يوضع عليها الغدر السفع : السود 
التعريش : مكان النزول آلنزی : نهر يحفر حول البيت. 


چ 0 س وب الي فى مخت الم وه 


والشاعر الجاهلي عندما يقف علي ديار الأحبة ويتحدث عن حزنه لفراقهم 
والحنین إليهم , لا يثنيه ذلك عن هدفه الحقيقي , وهو السعي الي الجد وخوض 
مجاهل الحياة والانتصار علیها ؛ ولذلك كان الانتقال إلي الناقة معینا له علي 
مجايهة الحياة . 

يقول طرفة بي العبر :- © 

وانی لأمضی الم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتفندی 

والانتقال إلي الناقة أمر ضروري دعت إليه , تلك الخيبة التي أصابت الشاعر 
عندما وقف علي دياره الخاوية من كل معالم الحياة . وهو عندما ينهي وقفته يبدأ 
رحلته متخذا من الناقة وسيلة لإمضاء الهم . وجسرا للوصول إلي غايته ؛ لأن الشاعر 
الیدوی بحكم ظروف البيئة قد وطن نفسه علي مجابهة الحياة, والانتتصار علیها ؛ 
لهذا كان يركب ناقته القوية ضاريا في الصحراء بقوة ومزم .تعكس صلابة الناقة 
صلابته . وتبين قوتها مدى قوته . وبذلك لم يكن الانتقال من الوقوف علي الأطلال 
إلي وصف الناقة مقتعلا , واشا الكثرة الكائرة من الشعراء كانت تتخلص تخلصا 
رائعا عندما تنتقل من المقدمة الطللية إلي وصف الناقة . 

یقول عبیم بس, الأبرص ٠‏ 

وحنت قلوصى بعد وهن وهاجها مع الشوق يوما بالحجاز ومیض(۳) 


فقلت لها : لا تضجری إن منزلا نأتنى به هند إلي بفيض 





“١‏ دیرانه صب" ؟ 


۲ قلرسي : ناقتی 


ا 0 و ی 


سم سسس لوب العربي فى حتاف سور وه 
ویقول لبيد في معلقته الني أحسن التخلص فیها : 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشرواصل خلة صرامها (۱) 
واحبٌ المجامل بالجزیل وصرمه بان انا ضلعت وزاغ قوامها )٩‏ 
بالنظر الي الأبيات نجد أن لبيدا استطاع أن يهبئ الانتقال من القدمة 
الطللية إلي وصف الذاقة بطريقة جعلتنا لا نحس بهذه النقلة . بل وشعرنا أن 
الانتقال كان آمرا طبیعبا اقتضاه التدرج الذي سارت عليه ابیات القصيدة . 
وقد حلع البدوی صفات القوة والبطولة علي ناقته فهو یصفها بالصلابة 
والقوة والامتلاء والضخامة والشدة . والسرعة . والصبر. والنشاط . والقدرة علي 
تحمل الشان , وقد دارت هذه الصفات حول إطار لفوى واحد فهو يسميها 
بالجسرة. والناجية والحرف والوجناء والجمالية والشملال , والأمون , وذات اللوث ," 
والقلوص , والعرمس . والجلالة والطليح . والأجد . ولو نظرنا إلي معلقة طرفة نجده 
بعد أن يفرغ من مقدمته الغزلية يرتحل علي ناقته ليزيل ما نزل به من هم . ولیبدد 
ماأصابه من حزن . 
يقول طرفة بي العير :"© 
وانی لامضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتختدي 
ثم يتمثل ناقنه وهي مندفعة علي الطريق الذي يشبهه بطرائق الکساء 
الخطط , وهي تسابق في مشیتها إبلا کر ما سریعات : 
١‏ ظلياتة: الحاجة المرام: القلاع 


۲- ضلعت : اعوجت زاغ :مل 
۳- شرح القصاند السیع الطرال للزوزنی س٩4‏ 


يي ل ۳ 


سب ## سس سس لوب لري نی ختلف لر سپ 


آمون کالواح الاران نساتها علي لاحب كأنه ظهر برجد © 
ثباری عتاقا ناجیات وأتبعت وظيفا تراءى فوق مور معبد 
ثم يصف الناقة وهي ترعي آیام الربیع . وقد اختار الربيع لعودة الحیاة إلي 
الصحراء مرة أخري : 
تریعت القفین بالشول ترتعي حدائق مولی الاسرة آغبد 0 
ثم اخذ بصف أعضاءها عضوا عضوا : 
لها فخذان أكمل النحض فیهما كأنها باب منیسف ممسرد 
ثم يستمر طرفة في وصف هذه الأعضاء وشدتها ودقة إحكامها. ومتانة 
بنیانها وسرعتها وكأنه مثال ينحت شتالا شخف به: 
لها مرفقان أفتلان كأها شسربسلمی دالج متشدد 
كقنطرة الرومى أقسم ريها لتكتنفاحتى تشاد بقرمد 
وبذلك نری طرفة . وقد صنع نمثالا لناقته وهو کلف بهذا التمثال لذا نراه 
يتناوله من كل زوا ياه , وتشبيهات طرفة لناقته غاية في الدقة والروعة , وقد شبه كل 
عضوبما يقابله في الطبيعة وهو في وصفه احتارلناقته كل أوصاف القوة ؛ لأن 
الشاعرالجاهلي يعني بتحقيق الانتصار علي الحياة : 
علي مثلها أمضي إذا قال صاحبي الاليتنى أفديك منها وأفتدي 


-١‏ الإران : التابوت نسأتها : زجرتها اللاصب : الواضح 
؟- السقف : ما أرتفع من الارض الشول : الناقة الأسرة : طوابق من نبت 


بول و ج يبيتع ويه 


چ 0 س توب لري فى لمر ٠‏ ها 


وقد شاب وصف الشاعر الجاهلي لناقته حس وعاطفة إنسانية سامية لدرجة 
أنه كان یسوی بين حبه لها وحبه لصاحبته . بل نقول : إنه أزال جدارالعجمة بينه 
وبين ناقته فقدمها لنا کصدیق حمیم أثقله الحزن . 

یقول ا لذقب العبدي : 

إذا ماقم ت ارحلپا یلیل تاووآه ةالرجل ال زین 

تقول إذا درات لها وضینی أهذا دينهأبدا ودینسی 

اکل الدهر حل وارتحال أمايبقي علي ومايقينى 

وهكذا وصف الشاعرالجاهلي ناقته الني كانت في نظو ليست مجرد حيوان , 
بل هي وسيلته لجابهة الحياة وواقعها الأليم . وهي في كل الأحوال رمزلحياته وجزء 
من كيانه . وشريكته في مسراته وأحزانه . فهي لم تكن وسيلتة لإمضاء الهم .' 
أووسيلته للوصول إلي الممدوح . وإشا هي شريكة لحباته ... 

ومن هنا كانت أحاديث الشعراء عن الناقة تؤكد قوتها . وشدة مقاومتها 
للطبيعة ذات الوجه الكالح . وقد اضفي-الشعراء علي الناقة . وعلي الحیوانات التي 
شبهوها بها مجموعة من الأحاسيس . فإذا شبهوها بالحمار الرحشي جعلوه قویا 
يستطيع محابهة البرد والمطر شتاء . ولهيب الصحراء صيفا . وكذلك مجابهة 
الصيادين وكلابهم , وإذا شبهوها بالبقرة الوگشية جعلوها قوية تجابه تحديات 
الطبيعة القاسبة ‏ وغالبا ما يكتب النصر في النهاية للحمار أو البقرة . 

ومن ذلك ذعلم أن صورة الناقة ورحلتها عبر الصحراء إها نمثل صورة لحياة 
العريي نفسه . فالعريي في مجابهته ظروف الطبيعة المختلفة يناضل , ويحارب . 


7 چپ سس ود 


تست لو قور جه وده و 
وينتصر وقد أضفي هذه الأشياء علي ناقته وعلي التشبیهات التي ساقها ليبين لنا 
مدي قوته وصلابته ونحدیه لظروف الطبيعة القاسية , وهو عندما يضفي علیها 
صفات القوة والصبر وا لصلابة‌والتحمل فکانه يتحدث عن نفسه. 
ثاثا : موضوعات القصيرة : 

هناك نوعان من القصائد في الشعر الجاهلي كما بيّنا من قبل : قصائد طويلة 
تتعدد فیها ا لوضوعات , وتسير علي نسق معين ونظام موروث , وأخري قصيرة 
تتحدث في موضوع واحد وتكتمل فيها عناصر الوحدة العضوية . 

وتبدأ القصيدة الطويلة بالقدمة الطللية , وهي ليست تمهيدا للقصيدة كما 
يقول بعض النقاد , ولكنها تعبير عن أزمة الإنسان الجاهلي وخوفه من المجهول 
وصراعه من أجل البقاء . وينتقل الشاعر من القدمات الطللية إلى وصف الناقة 
والرحلة في الصحراء بشئ من تداعي الخواطر, والرحلة هي سبيل الشاعر للتعزية 
والتسرية .وهي ترمز إلي حياة العربي وما يواجهه من صراع . وقي النهاية يصل 
الشاعر إلي غرضه الذي من أجله انشا القصيدة سواء كان المدح آم الهجاء أم الفخر 
أم الرثاء أم الوصف إلي غير ذلك من الأغراض 

وبرع الشاعر الجاهلي في تلخيص نجاريه في حكم شاردة نجدها في القصائد 
منثورة لتدل علي فلسفته في الحياة وصراعه من أجل البقاء. ۱ 

وقد اخذ شكل القصيدة نظاما ثابتا بجمعها وزن واحد , وقافية واحدة ٠‏ وان 
كان هذا نظام القصيدة الطويلة عموما . فقد جاء بعضها علي غير هذا النسق, فقد 
شذت معلقة عمرو بن کلئوم علي هذا النظام . وجاء معظم شعر الشعرا ء الضعاليك 


هه ید 


و ب الوب (لريي فى تلد سور سس يج هل 


خارجا عن تلك القاعدة ..فقد استبدلوا المقدمة الطللية ووصف الناقة والرحلة عبر 
الصحراء بمحاورة النساء اللواتي يشفقن عليهن من خوض المعارك , مثل مخاطبة 
"عروة بن الورد" لزوجته *سلمي بنت منذر" يحثها علي تركه وشأنه في حياة 
الصعلكة . يقول عروة بن (ثررو : 
أقلي اللوم ياابنة مئذر ونامي فان لم تشتهي النوم فاسهرى 
ذريئنسى ام حسان إنني بها قبل أن لا أملك البيع مشتری 
أحاديث تبقى . والفتى غير خالد إذا هو أمسى هامة تحت صبر 
وقد استبدل كثير من الشعراء الديار بالغزل والحديث عن النفس . يقول : 
أرسى بن مجر : 
صحا قلبه عن سكرة فتأملا وكان بذكرى أم عمرو موكلا 
وكان لله الحين المناخ حمولة وكل امرئ رهن بسا قد تحملا 
رس هزا النرع هارت تصيرة هر بن ابي سلمى' : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
بقرت عبن كفن وسددتة. علي سوق قد اليل فتاه 
والمتتبع لشعر شعراء الصعاليك يجد أنهم قد تخلصوا من المقدمات الطللية 
وکذلك تخلصت منها قضائد الزثاء . 
أما القصائد القصار وا لقطعات فقد جاءت علي اشکال مختلفة هي : 
أولا: قصائد لا تکلف فبها , ولا صنعة 
ثانياً : نتائج لتجارب شعرية كاملة 


و و و 


مسبج لس سس ارب (لعري نی ختلف (لصور سپ ال 

ثالثا: ترجمان صادق لعوا طف الشاهر. وبالتالي نميزت بالتجرية الشعورية 
الكامئة . والوحدة العضوية التامة . 

والتتبع أيضاً لقدمات القصائد الطويلة , وللمقدمات الطللية يدرك أن هذه 
القدمات ما هي الا رمز لحياة البدوی وصراعه مع الطبيعة . فإذا وصلنا إلي الغرض 
من إنشاء القصيدة , فسوف نجد وحدة متکاملة من حيث البناء والاتصال . 
فالشاعرفي حالة الدیع غيره في الهجاء أو الوصف أو الرثاء . ففي الدیح برسم 
ا لقدمات في صورة مشرقة . واضحة العالم , مترابطة الأجراء بواسطة نقلات 
مدروسة , آما في الرثاء فيحشد صورة من کل آلوان الحزن مما یجعل السامع پحس 
بتلك الكابة التي تسيطر علي القصيدة من أولها الي آخرها . وبذلك حين تتحقق 
وحدة الجو النفسي تکون القصيدة مرتبطة الأجزاء وغير مفككة . وهذا الجو النفسي 
لا يسود ا لقدمات فقط ولکن يشمل القصيدة كلها . 


رت أغراض القصيرة ف - 
1 الدیع 


مدح الشعراء الجاهليون من يستحق ال مديح لأعماله البطولية . أو لحافطنه 
على القيم الإنسانية العليا , وندر من مدح من أجل التكسب كالأعشي والحطيئة . 


وقد التزم الشعرا ء في قصائد المديح إطارا عاما لشكل القصائد . 


ج سحيحبي ب ی 


ل بيخ سس الوب الي فى تلف اور سس ورگ 


وإذا تتبعنا النابغة الذبیانی نجده يقدم القدمات الطللية ليصل الي غرضه في 
مدح الذعمان . وفي نفس الوقت يعتذرعما رماه به الوشاة , فيبدأ داليته بالحدیث 
عن الأطلال فیقول : 

يا دار ميّة بالعلیاء فالسند آقوت وطال علیها سالف الأبد 

ثم يتخلص الشاعر بعد المقدمات الطویلة إلي غرضه الأساسي . تخلصا بارعا 
لا یجعل السامع . أوالقارئ يحس بتلك النقلة فالعاني موصول كل منها بالآخر: 

فتلك تبلغني التعمان إن له فضلا علي الناس في الأدنى وفي البعد 

ولا أري أحدا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

ثم يبين بعد ذلك خصال النعمان . فهوفي كرمه لا يدانيه أحد , فهو يهب 
المائة ناقة من خیرالنیاق . ويعطي خيرة الخيل الني شتاز بالسرعة والحركة : 

إلا لثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولي علي الأمد“ 
شم نصل الي الجزء الأخير مر القصيدة وشو خاص بالإعئذار ؛ 

فلاعمرالذي مسحت كعبته وما هريق علي الأتصاب من جسد!"؟ 

ماقلت من سئ مما أتيت به إذا فسلا رفعهت سوطى إلى يدى 


إلا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرعا علي الكبد 


١‏ الا لمثلك : أي لبيك الأمد : الغاية 
۲- فریق : صب الجسد : الز عفران وهو هنا الدم 


چ سسس ارب الي فى تلف امارد سس وه 
تی يقول 
نبشت أن آبا قابوس أوعدنى ولا فرارعلي زار من الاسد 
مهلا فداء لك الأقوام كلهم وا آنشرمن مال ومن ولد 
ویختتم النابغة اعتذا ریانه بالثناء علي النعمان وهو في ثنائه يعتز بنفسه . 
وكأنه يقدم للنعمان شيئًا غاليا يهديه إياه . 
والقصيدة رغم اختبارنا لبعض أبياتها , سارت علي نهج القصيدة الطویلة 
التعارف عليها, فبدات بالوقوف علي الأطلال . ثم انتقل الشاعر إلي وصف 
الناقة, وقد اختصر الجزء الخاص بالحبوبة . وأسهب في وصف الناقة والرحلة في 
الصحراء , ثم نجده يشبه ناقته بالثور الوحشي ثم ينتقل بعد ذلك إلي غرضه 
الرئيسى وهوالدح .وا للاحظ أن بنية القصيدة أقرب إلي الكمال لبنية القصيدة 
الجاهلية الطويلة . 
وفى قصيدة أخري من اعتذارياته نجده سدح النعمان دفاعا عن نفسه 
فالوشاة أوغروا صدراللك عليه , وهو بريء مما قالوا. وما يحزنه شولوم النعمان له 
هذا اللوع جعله قلقا أرقا كأن فراشه يعلوه الشوك. ويقسم للملك بأن ما قاله الوشاة 
كذب . ثم يتحدث عن مكانته بين الملوك والإخوان. ثم تأتي الصور الني تعكس تأثر 
الشاعر ببيئته فتدل على صدق حبه للنعمان . وعلى كذب الوشاة وكيدهم , يقول 


فيها : 
أتاني أبّیت اللّعنَ أنك م ثني وتلك التي أهتتمٌ منها وأنضب 
قبت كان العایدات فرش لي هراساً به يُعلى فراشي ویقشب 


جو ص zz‏ وم 


و سس لوب لر نی مت اسر وه 


خلفت فلم اتزك لنتفسك رَيسبَة ودس راء الله للمرء مَذعب 
ین كنت قد بلغت غتي خِياتَة مك الواشي أعش واکدب 
ولکننی کنت امرالي جا من الأرض فيه مُستراد وَمَذهب 
ملوك وَإخوان إذا ما أيهم 2022 أَحَكُمُفي آموالهمواشوب 
َم في قوم اراك إصطَنعتهُم فم رهم ني شكردلك أذتبوا 
فلا نترکتي لوغيد گان إلى الناس مَطلي به القاز جرب 
ألم نز آنْ الله أعطاك سورة تری کل لك دوتھا نتب دب 
ات مس واللوك کواب إذا طلغت لم یب مِنيُنٌ کوک ب 
ولس بمُسئبق آخا لا تة على شَعث أي الرجال الدب 
نآ س ا وان تك ذا غتبی فثك یتیب 
وإذا انتقلنا إلي شاع ر آخر كزهيربن آبي سلمي نجده بمدح هرم بن سنان . 
وهو ني نفس الوقت يسلك مسلك النابغة , فيقف علي الدیار. ثم يركب ناقته التي 
يشبهها بالناقة المسبوعة التي عدت العوادي علي ولدها . ولا تكاد تنسی آلامها حتى 
يطاردها الصیاد وکلابه . وهي في النهاية تنتصر علیهم وهذا دأب قصائد الدیح عند 
الشاعر الجاهلي . 
یقول زهي بي أبي سلمي ؛ 


غشيت دیارا بالبقیع فنهسد دوارس قد آقوین من آم معبد 


بن © و 


چ هس لوب (لعربي فى نتلف (العصور وه 
تى يتخلص زقم إلي الدیع تخلصا بارعا : 
إلي هرم تهجيرها ووسيجها تروح من الليل التمام وتغتدی 
إلي هرم سارت ثلاثا من اللوی فنعم مسیرالواشق التعسد 
والشاعر سرع هرا لشجاعته وخصاله ا مميدة : 
سواء عليه أي حين أتيته أساعة نحس تتقي ام بأسعد 
أليس بضراب الكماة بسيفه وفكاك أغلال الاسیرالقید 
كليث أبي شبلين يحمى عرينه إذا هولاقي نجدة لم يعرد 
وة افا لقره وكثرة عطائه ؛ 
أليس بفياض يداه غمامة شال البتامي في السنين محمد 
والشاعر في البيت السابق پشبهه في كرمه بالغمامة التي يفيض خيرها علي 
البقاع فيتم الخير . وهو ملجأ اليتامي فيرعاهم في سئين القحط . وا لتتبع للتشبيهات 
النى ساقها يجد أنها مستقاة من البيثة . وكذلك الصفات الني ساقها هي صفات 
البطولة الحقة . والقیم التي قدسها العربي . 
والتتیع لقصائد المديع في العصر الجاهلي يجدها أحياناً تسیر علي نسق واحد 
بداية من القدمات الطللية حتی یصل الشاعر إلي غرضه , وأحياناً تختصر 
القدمات . وأحیاناً كان يكتفي بالغزل وا لدح , ففي معلقة زهیراختصر تلك 


الس سمدم 


)١(‏ ثمال اليئامي ؛ یطعمهم ويقوم عليهم السنين : الشدائد 


و مه 


چ0 س الأب لي فى نالسر وه 
لاما الم ببق انها ah E‏ بت E‏ 
إلي الدیج : 
أمن ام أوفي دمنه لم تكلم 5208 
وفي بعض الاحیان يستبدل الشاعر الدیار بالغزل . والحديث عن النفس . فلا 
يبقي من بنية القصيدة سوى الغزل والمدح كقول النابغة النبياني في مدح عمرو بن 
الحارث ملك الغساسنة : 
کلینی لهم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطی الگواک ب() 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض ولیس الذي يرعى النجوم بایب(٩)‏ 
وصدر اراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جائب”! 
على لعسر نعمة يعد تعمة لوالده ليست بنات عقارب 
وثقت له بالنصر اذ قيل قد غزت كتاشب من غسسان غميرأشائب") 
إنا ماغزا بالجيش حلق فوقهم عصائب طيرتهتدي بعصائب “° 
فهم يتساقون النبسة بينهم بأيديهم بيض رقاق | لضارب( 


ولا عيب فيهم نميرأن سيوفهم بهن فلول من قراع الکتاشب(*) 


(۱) كليني : اتركبني 

(؟) ليب : راجع 

(5) عازب : بعيد 

(1) بذات عقارب ؛ خالية من لمن والاذى 
(*) غبر شانب : فير مخلطين 

(1) عصائب : جماعلث 

(۷) رلق : فقاطمة 

(۸) قراع : مضاربة 


و وهو 


سيج سس لوب لعي نی حتف الود وىه 
وعموما كانت السمة الغالبة في قصائد الدیح الحرص علي القدمات 
والوقوف علي الأطلال . والحدیث عن المرأة , ثم وصف الناقة وتشبیهها بالثور أو 
البقرة آو الحمار الوحشي حتي یصل إلي الغرض الأساسي وهو ا لدح . 
وكما قلنا سابقاً في الدیح ينتصرالثور آو الحمارالوحشي علي الصیاد 
وکلابه. واستمر منهج القصيدة یسیر علي هذا النهج حتی نهاية العصر العباسي . 


(ب): النخس 

وهو ضرب من ضروب الحماسة , وفيه یفتخر الشاعر بنفسه أو بقومه . وهو 
عندما يفخر يتغني بکل الصفات النبیلة من گرم وشجاعة ومروءة وحماية للجار , 
وعراقة الأصل . وكثرة امال والولد . 

ومن یتتبع قصيدة الفخر یجد آنها مرت بالراحل التي مربها الدیح . فهي 
تبدأ بالوقوف علي الأطلال ثم ذكرالمحبوبة ثم وصف الناقة وتشبیهها بالثور 
الوحشي والأتان والظلیم . ثم منظر الصید , وفشل الصیاد وکلابه في اتباع ما ذکرناه 
ثم يصل الشاعرفي النهاية إلى الفرض الأساسي وهو الفخر. 

والشاعر في فخره بنفسه أو بقومه لم يترك موقفه من الحياة إذ يصور نفسه 
بالقوي الذي لا یقهر . وفي نفس الوقت بعکس هذه القوة علي راحلته فیصورها قوية 
لا تقهر برغم الصعاب الني أحاطتها بها الطبيعة ثم یتخلص إلي الفخر تخلصا 
رائعا فالبطل الحقيقي في نظر الإنسان الجاهلي هوالذي یتحلی بالصفات النبیلة 
كالفروسية والكرم والتضحية والحلم وقث الغضب والبأس في الحروب . 


سه لرا وه 


سم سب الأوب العربي نی تلن (لعصور سس سس لالب 


ولو تتبعنا قصيدة لبيد الشهورة نجد أجزاءها قد جاءت وثيقة الصلة بعضها 
ببعض : 
أقضي اللبانة لا افرط ريبة آوان يلوم بحاجة لوامها 
أوام تكن تدری نوار بأنني وضال عقد حبائل جذامها 
تراك أمكنة إذا لم آرضها اویعتلق بعض النفوس حمامها 
شم بقل ٠‏ 
بل آنت لا تدرین کم من ليلة طلق لذيذ لهوها وندامها 
قد بت سامرها ونماية تاجر وافیت إذ رفعت وعر مدامها 
وهنا نجد الشاعر بعد أن فرغ من وصف ناقته يفخر بانتصاراته ويعتمز 
ببطولاته التي تطالعك من خلال كلماته لصاحبته نواروهي إن كانت قد شغلت 
عنه بالرحلة والانتقال فهو مشغول عنها بأعماله وبطولاته فايامه كلها سلسلة من 
البحئولات والانتصارات : 
ولقد حميت الحى تحمل شکتی فرط وشاحی إذ غدوت لجامها 
فعلوت مرتقبا علي ذى هبوة حرج إلي أعلامين قتامها 
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها 
رفعتها ط رد الثمام وشله حتى إذا سخنت وحف عظامها 
قلقت رحالتها واسبل نحرها وابتل من ربد الحميم حزامها 
ترقي وتطعن في العنان وتنتحی ورد الحمامة إذ اجذ حمامها 


مجح يبه سن 


سه سسس ارب الي نى متاق ار .وه 
ولو تتبعنا بعض معاني الأبيات فسنجد الشاعر يصور حياته لمحبويته علي 
أتها سلسلة من البطولات فهو في السلم يلهو مع أصحابه وفي وقت الحرب يدافع 
عن قومه فیمتطی فرسه بسرعة مرتديا ثياب الحرب » متوشحا لجام فرسه ليظل 
علي آهبة الاستعداد . وفرسه قوية نشيطة تطارد النحام فتسبقه . وهي تعدو وکانها 
تطعن بعنقها لجامها , ثم إذا اطلقت ساقیها للریح كانت کالحمام العطش التي 
تسابق الريح بحثا عن الماء , ثم يعود لبيد لیصور کرمه وكرم قومه فیقرل ؛ 
وجزور أيسار دعوت لحتفها بمخالق متشابه اجسامّه() 
فالضیف والجار الجنیب كأها هبطا تبالة مخضبا أهضامه(؟) 
ونختلف القدمات عند "عمروبن کلنوع" فهي لم تسر علي نسق الفخر عند 
الشعراء الجاهلیین حيث إنها اختفت أو کادت حیث استبدل الطلل بالخمر , ثم 
يعد الغزل انتقل إلي الفخر مباشرة . 
يقول في مطل وا (۲۳) 
ألا هبي بصحتك فاصبحینا ولا تبقي خم ورالأندرينا') 
ويعد المقدمة الخمرية التي بدأ بها يسو لنا فهمه للحياة فهو یفخر بشجاعته 
وقوته وعدم خوفه حتى من الموت . لأنه النهاية الحتمية لكل حى : 


وإناسوف تدركناالمنايا مقدرةلناومقدرينا 





(۱) جزور يسار : اصحاب للميسر المغالق : سهام الميسر 
(۲) تبالة : ولای خصب 


الهضیم : المطمئن من الارضش 
(۲) شرح المعاقات السبع ص۳۷۱ وما بعدها 
)٤(‏ فاصبحینا : أي اسقينا خمر الصباح الأندرين : قرية بالشام كثيرة للخمور 


چ اوا و 


چ 0 سسس (لوب الي فى تلن ار سپ 
تم يلي ذلك القطع الغزلي الذي يصف فيه صاحبته ؛ 
قفي قبل التفرق يا ظعينا نخ برك اليقين وتخبرينا 
بيوم كريهة ضربا وطعنا أقزربهمواليك العیون ا 
. قفي نسألك هل أحدثت وصلا لوشك البين أوخنت الأمينا 
ولو استبعدنا المقطع الغزلي , وتجاوزناه إلي الفخر فسنري أن المعلقة تسيطر 
عليها عاطفة واحدة . ففخر الشاعر بنفسه ويقومه من الأشياء الي مجدها البدوى ؛ 
لأنها تحمل كل معاني البطولة والفحولة والاستبسال والدفاع عن النفس وتمجيد 
معاني الفداء والتضحية والإيثار. وقد بدأ الشاعر مقطع الفخر بتخلص رائع من 
مقدمات قصيدة الفخر: 
وان غداوإن اليوم رهن ویعبد تمد يمالا تعلمينا 
آباهند فلا تعجل علينا وأنظرنا تخ برك اليقينا 
يأنا نورد الرايات بيضا وتصترهن حمرا قسدروینال!) 
وأيام نانم رّطوال عصینا الاك فيهاأن ندينا 
وسيد معشر قد توج وه بتاج الاك يحمى الحجرین!" 
والقصيدة في مجملها تکشف عن الشخصية العريية الأصيلة بما تحمله من 
معاني السيادة والشرف والنضال من أجل الحياة , والقصيدة استطاعت من خلال 





(۱) نمسدرهن : نر 
(؟) المحجرين : لين ألجنوا الي الضيق 


و یسب وف 


البناء الذي سارت عليه أن نحقو ال .ومن هنا كانت هذه القصيدة 
خير مثال لروح العصر الجاهلي وقيمه وأخلاقه , 

وقد انحسرت بنية قصيدة الفخر حتى ام يبق للمقدمات أثر, بل وجدنا 
بعض الشعراء يدخلون مباشرة علي الفخر مثلما فعل "عمرو بن الاطنابة" الذي بدأ 
قصيدته بالفخر بقومه فيقول : 

إنى من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثمالنائل0) 

المانعين من الخناجاراتهم والحاشدين علي طعام النسازل 

والضاريين الكبش يبرق بيضه ضرب المجهجه عن حياض الابل 

والقاتلين لدي الوغي اقرانهم إن النيسة من وراء الوائل 

والقائلين فلا یه اب كلامهم بو المقامة بالقضاء الفاصل 

ليسوا بانكاس ولا ميل إذا ما الحرب شبت آشعلوا بالشاعل 

وهذه القطعة تمثل موقفا إنسانياً واحدا . وتعبر عن تجرية شعورية واحدة . 

دفي الفخر أيضاًيمّول عنترةٌ ب شرار(۲ کر 5 
لقت من اتعنية اش قابا ودين اب او 
وفي الحرب العوان ولدت طفلا ومن لبن العامع قد سقيت 


(۱) النقل : العطايا . 
(1) لما خرج عنترة غاضبا من قومه لعدم إعترافهم بحريته ونسبة یموق في بني عامر , انتهز الأعداء القرصة 
وآغاروا علي ديار قومه ؛ وكادت قبيلته تهزم لولا استتجادها به » فأسرع لنجدتهم 


هه یه 


بسع سسس الوب (لمري نی متك (لعمور سيج 8ه 

والمتتبع للقصائد الني استشهدنا بها يري أن موضوع الفخر يدخل ضمن 
الوحدة العامة لبناء القصيدة الجاهلية كما يري أيضاً أن طبيعة غرض الفخر 
تفرض علي الشاعر افتطاع أجزاء من المقدمات التي لم يعد في حاجة إليها ويالتالي 
في كثير من الأحيان صارت القصيدة الفخريّة قاصرة علي الفخر وحده دون 
مقدمات . 


(5) افجاء 


سارت القضيدة في الهجاء علي نهج قصيدة المديح بانخاذها المقدمات 
الالوفة , وان كانت المقدمات مختصرة عن غرض الدیع ؛ لأن حالة الفضب التي 
فيها الشاعر ام تدع له مجالا لهذه المقدمات. / 

ولم يقف شاعر عند هذه المقدمات في غرض الهجاء سوي "زهير بن ابي سلمي" 
في همزيته الني يهجو فيها ”آل حصن" والتي مطلعها :۲ 

عفا من آل فاملمة الجواء فالقوادم فالجساء 

فيمن فالقوادم فالحساء 

والتتبع لهذه القصيدة في ديوانه يجدها تبدأ بالوقوف علي الأطلال . ثم الغزل. 
ثم وصف الناقة والرحلة في الصحراء . وقد أضاف زهير لوحة أخري في هذه القدمة 
وهي لوحة الخمر. ثمانتقل إلي غرضه الأساسي وهو الهجاء. 

يقول زهيربن أبي سلمى : 





(۱) ديوانه صمة 


چ ا وه 


بسچ سس لوب المربي فى تلف لمر سس لب 
وما آدري وسوف اخال أدري أقوم آل حصن آم نساء 
فان قالوا اللساءمخیات فحق لكل محصنة هداء 
وإما أن يقول بني مصاد ال یکم إنتا قوم سراء 
واماآن یقول وا قد وفینا بذمتنا فعادتاالوفساء 
واماآن یقول وا قد آبینا فشر مواطن الب الاباء 
وان الق مقطعه ثلاث سين أونفسار أوج لا (۱) 
ويسم "رضم فی مجائه ؛ 
فمهلا آل عبدالله عدوا مخازى لا يدب لها الضراء 
أرونا سنة لاعيب فيها يسوى بيننا فيهاالسواءٌ 
ورغم أن المقدمة طويلة نسبیا . فقد استغرقت نحوا من أريعة وثلاثين بيتا إلا 
أننا وجدناها تتصل بال معني الذي ساقه في هجائه , فالأطلال قد عفت من أهلها , 
وصارت خرابا , ورغم ذلك لم يستسلم الشاعر لظروف الطبيعة من رياح وأمطار . بل 
جعل هذه الأمطار سببا في دبيب الحياة من جديد , ثم يصف الناقة والرحلة في 
الصحراء ثم بصل إلى الغرض من القصيدة . 
ومن هذا كان الهجاء دفاعا عن النفس وعن القبيلة فهو شعور إنساني يصور 
مقاومة الظلم . وقد سار "الأعشى" في بعض قصائده الهجائية علي وتيرة شعر "زهیر" 


فقدعنى بتلك المقدمات . وخير مثال علي ذلك معلقته الشهورة )١:‏ 


5 ثلاث : اي ثلاث خصال النفار : التذافر 
١‏ ديوان الأعش ص۱٩‏ 


E. EEE O SEER. 


ودع هريرة إن الرکب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
وتستغرق | لقدمات في هذه العلقة نحوا من آريعة وأربعين بیتا ینتقل بعدها 
إلى الهجاء الذي يبدؤه بقوله : 
أبلغ يزيد بن شیبان مالكة آبا ثبیت أما تنفك تأتكل ؟) 
ویتابع هجاءه القذع في نحو من عشرین ببنا كلها تهکم وسخرية ووعید نم 
يفتخر بقومه في آحر... القصيرة بقوله : 
قد خضب العيرفي مکنون فائله وقد يشيط علي أرماحنا البطل؟) 
وعلي نمط الهجاء القذع أشعار الحطيئة فهو يدخل إلي غرضه مباشرة دون 
مقدمات , ومن هذا القبيل هجاء الحطيئة لأمه : 
جزاك الله شرا من عجوز ولقساك العقوق من البنينا 
تنحي فاجلسي منى بعيدا اراح الله من سك العالينا 
حداتك ما علمت حياة سو “ويوكنك ق بسر الخ اليا 
وکما كان للشاعر عند الفخر وا لدیح هيئة مشرقة جذابة كان عند الهجاء في 
هيئة قانمة مفزعة . ولتأخذ مثالا علي هيئة الشاعر عند الهجاء : ذهب لبيد وشو 
صبى مع آخواله إلي الملك النعمان , وقرب الوصول تركوا لبيدا مع الابل خارج 
الدينة . وعندما دخلوا علي الملك وجدوا عنده رجلا من قبیلتهم أوفر صدر ا للك 
عليهم فاستقبلهم استقبالا سيئا وأمرهم أن يرجعوا إليه في الیرم التالي . وعندما 


-١‏ مالکه : رسالة تاتکل : تحتك من الفیظ 
؟- العبر : الحمر الوحشية فائل : عرق في الفخذ 


سل تست لوب (لعريي نی متلق (لعسور سس سس سپ هب 


رجعوا إلي لبيد تعجب من أمرهم ,فسألهم فعلم بما فعل الرجل معهم , فقال لهم : 
خنوني معکم إلي الملك , وفي الیوم التالي دخل معهم , فقال الملك : من ا لتحدث 
اليوم ؟ وکان نفس الرجل الذي أوغر صدر الملك علي اخوال لبيد يأكل معه . فأشاروا 
إلي الصبي . فاستصغر املك شأنهم ثم أمرلبيدا أن يتكلم , فقال قصيدة بدأها 
بالهجاء المقذع : 
ارجو ابیت اللعن لا تأكل معه 210011111 

فاشمازت نفس الملك من الأكل مع الرجل وطرده من مجلسه , فما هيئة لبيد 
عندما قال قصيدته ؟ 

كان لبيد يلبس ثوبا مقلوبا الصدر مكان الظهر. وقد صبغ نصف وجهه 
باللون الأحمر. وصنع ذؤابة من شعره رفعها كقرن الشيطان , وکان ينتعل في قدمه 
الیسری فرده خف , وهكذا كان يصنع الشاعر عند الهجاء . فهو يتناول العدو بسلاح 
الشعر , وأسلحة الحرب دفاعا عن القبيلة : وحرصا علي سلامتها . 


(د) الرفاء 


تخلصت قصيدة الرثاء في الأغلب الأعمّ من المقدمات المألوفة ؛ لأن الرئاء ني 
حقيقته تعبيرعن اللوعة والحسرة والحزن . بل رأي الكثير من النقاد ومنهم "ابن 
رشیق" أن من العيب أن تبدأ قصيدة الرثاء بتلك القدمات . ومع ذلك فقصائد 


الرثاء التي بدئت بالغزل قليلة , وا لقدمة لا تتجاوزالأبيات القليلة . وهي في كل 


و ا ا 


سج الوب لبي نی فتاه ررر سس پیش 


الأحوال يمهد بها الشاعر لذکر ا ليت , وغالبا ما تشتمل أبيات القدمة علي جر 
يسوده الحزن وا لالم والشکوی والتفکیر والحکمة . . 
معني ذلك أن الشاعر حین يبدأ بالقدمة يتخذها وسيلة أو جسرا للوصول إلي 
غرضه . فهو لا يهتم لفراق صاحبته . واشا ذكرفراق الحبيبة وسيلة إلي ذكر من 
فجع فيهم من قومه . 
يقول لبيد فى رتاء أخيه إريم ۲۲ 
طرب الفؤاد وليته لم يطرب وعناه ذكرى خلة لم تصقب( 
سفها ولو انی أطعت عواذلي فيما يشرن به بسفح المذئب 
لزجرت قلبا لا يريع لزاجر إن الغوى إذا نهسى لم يعتب 
تم ينتمقل بعم ذلك سريعا إلي الرناء :- 
فتعزعن هذا وقل في غيره واذكر شمائل من أخبك النجب 
يا أريد الخير الكريم جدوده أفردتتى أمشي بقرن أعضب 
إن الرذية لارذية مثلها فقدان كل أخ كضوء الكوكب 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم ويقيت في خلف کجلد الأجرب 


(۱) دیرانه مس ١‏ 
(۲) خلة : صديقة لم تصقب : لم تجلوز ولم تفترب 


ولیست القدمات بظاهرة عامة عند شعراء هذا العصر بل ليست بظاهرة 


5-0 


عامة عند الشاعر نفسه فأبوذؤيب الهذلى في رثاء "تشيبة بن الحرث" يطيل في 
مقدمة قصيدته التي مطلعها : 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها والا طلوع الشمس ثم غیاره!۱) 
وفى رثاء أولاده الخمسة الذين هلكوا واحدا واحدا بسبب الطاعون 
الذي أصابهم فى مصر عام شانية عشر لهجرة. فالقدمات فى قصيدته 
الثانية طويلة تشمل القصيدة كلها . و هی قصيدة تنمیز بروعة معانبها 
و عمقها و إنسانيتها وصدق عاطفتها , ففى الجزء الأول من القصيدة 
يصور لنا الشاعر هول الفاجعة و ما صار علية حاله بعد فقد أولاده 


فيفول : 

أمن المذون و ريبهاتتوجسع والدهرلیس بمعتب من یجزغ 
قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
أم مالجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك داك الضاجع 
قأجبتها أن مالجسمي أنه أودى بني من البلاء فودعوا 
أودي بنى وأعقبوالى حسرة بعد الرقاد وع برة لاتقلع 
ولقد اري أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبکا من يفجع 





(۱) غيارها : غبابها ؛ والمعني هل الدهر الا لیلة تذهب ويوم یجی . 


و اه و۳3 


سي سس سس سس لوب لعي فى تلد لسر وه 

سبقوا هوای وآعنف وا هواهم فتخرموا ولکل جنب مصرع( 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب واخال أني لاحق مستتبع!؟) 

ولقد حرصت بأن ادافع عنهم فإذا النیه آقبلت لا تدفع 

وإذا النية آنشبت آظفارها ألفيت كل تمبمةلاتنفع 

فحواره مع أميمة كان تعبیر عن الانفعالات المكبوتة في صدره . فأمیمه تلومه 
علي نجول جسمه وشحوبه متهمة إياه بان سبب ذلك تقتیره علي نفسه . وخشونة 
مضجعه . متجاهلة حقبقة الأمر. وهي هلاك آولاده الخمسة , وفراقه لهم ورغم أنه 
بري أن البکاء حمق وطیش إلا أنه یعود فیقول : إن الوت يعود الانسان البكاء . ولا 
غرابه في تناقضه ؛ لأن الحدث جلل . فالوت آقوي من كل شئ . ثم يعطينا في 
النهاية صورة بشعة للموت . فهو كالوحش الكاسر الذي إذا أنقض علي فريسته لا ' 
يستطيع أحد أن ينقذها منه . 

ويتوالي تصوير حزنه وآلامه , وسوء حالة في باقي القصيدة . والقصيدة طويلة 
نوعا ما ولکنها غاية في الروعة . فرغم تعدد أجزائها , نجدها متماسكة يسودها جو 
من الانفعال الحزين . 

ولو تأملنا لوحة (الحمار وأتانه) في القصيدة لن نجدها منفصلة عن غرض 
الح ا وا SCAG‏ 
ثم صور لنا معاناتها في فصل الصيف , وقد جف كل شئ في الصحراء حتى ادا 


(۱) مسری : وای أي مانو! قبلي اعنفوا : اسر عوا تخرموا : أخذوا راحدا واحدا 
(۲) عبرت : بقیت ناسب : نو نصب وتعب 


بي ةس سس و نک 


عذرت علي الماء ودخلها شي من الفرح صرعتها اسهم الصائدین . وهگذا يموت 
الحیوان في قصبدة الرثاء وتکتب له النجاة في قصائد الدیح والفخر . 

وانا تتبعنا رثاء الخنساء لأخيها صخر نجد آنها لا تفتتح مراثیها بتلك 
القدمات ؛ لصدق عاطفتها . وعمق أحاسيسها . فقصائدها في رثاء آخیها نمتلی 
بالحزن واللوعة تقول ٠‏ 

صسسخرا 

وترتي اخافا صخرا في قصيرة اخري فتقول ٠‏ 

امین جوا ولا تجمبا ألا تب تيكيان لس خرالندي ٩‏ 

ألا تبکیان الجری الجمیل ألا تبكيان الفتی السيدا ؟ 

طویل النجاد . رفیع العماد سناد عشيرته امس با(۱) 

إذا الق وم مدوا بأيديهم السي الجسد مد السه دا 

فنالالذي فوق أيديهم من المجد شم مضی مصعدا 

تري الحمد يهوى إلي بيته يري أفضل الكسب أن يحمدا”) 


ولقد استطاعت الخنساء في مقطعاتها الرئائية أن نحقق الوحدة العضوية 
بمفهومها الحدیث , ولیست هي وحدها التي نهجت هذا النهج واشا تجد الکثرة 
الكائرة من قصائد الرثاء تنحو هذا المذحي , وا لامثلة علي ذلك كثيرة . 

معني ذلك أن قصيدة الرثاء في أغلبها لم تسلك في بنبتها المسلك الذي رأیناه في 
قصيدة المديح لأن الشاعر في قصيدة المديح كان يهتم بالقدمات إظهارا لما تضفيه 
الطبيعة علي الإنسان العربي من صلابة وإباء وشمم . فإذا كانت ظروف الحياة 
قاسية فلن يتحمل العيش فيها إلا الإنسان القوى الصلب الذي يستطيع أن ينغلب 
علي كل صعاب الحياة , ولكن في قصيدة الرثاء نجد القدمات تکاد تختفي تماما أو 
اختفت تماما كما في شع رالخُنساء وفي شعر فاطمة بنت الأحجم الخزاعية 
وغیرشما, 


) الوصف 


يعد الوصف جزءا لايتجزأ من موضوعات القصيدة في العصر الجاهلي , 
فالشاعرالجاهلي نظر الي الطبيعة ووصف كل ما وقعت عليه عيناه من نباتات 
وحیوانات وديار وأطلال وأمطار وسماء ونجوم . فنراه یسجل كل شی يشاهده , 
وتعد لوحة الوصف من الاغراض الرئيسة في قصيدة المديح والفخر , تختفي في 
قصائد الرثاء وتنحسر في قصائد الهجاء , ومع ذلك فهناك قصائد كاملة أفردها 


الشعراء للوصف مثل قصيدة "امری القیس" في وصف الطر : 


ا جص وو 


چ سس نوب لعي نی تلن السار يجني ول 


ديمة هطلاء فيها رطف طبق الأرض تصری وت در(ا) 
تخرج الودق إذا ما أشحذت وتواري هإذا ماتشستکر 
والشاعر يصور المطر وهو ينهمر حتى يعم الأرض من حوله والقصيدة في 
ديوانه ص ١56‏ وبعدنا عن اللغة لا يجعلنا نتهم ألفاظ القصيدة بالصعوية والتعقيد. 
وديوان الحماسة لأبي نمام تکثر فيه المقطوعات الخالية من المقدمات , والتي 
تنفرد بموضوعات الوصف . وقد شمل الوصف بعض القصائد الطوال مثل معلقة 
امرئ القبس فهو قد بدأها بالوقوف علي الأطلال . ثم یتحدت عن رحیل الأهل . 
ویصف ال ماکن التي رحلوا عنها . ویبرز الخراب الذي غلب علیها . فهو پسترجع 
الماضي في أسلوب قصصی جذاب : 
قفا نبك من ذگری حبیب ومنزل يسقط اللوی بين الدخول فحومل 
فتوضح وا لقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال 
تسري بعرالآرام في عرص‌اتها وقيعانها كأنه حب فلفل 
كأني غداة البين حين تحملوا لدي سمرات الحى ناقف حنظل 
وقوفا بها صحبى علي مطيهم يقولون لا تهلك أسي وتجمل 
والملاحظ في هذه القدمة أن الشاعراتخذ من الخراب ما يجدد به الحياة . 
فالأماكن الي هجرها أصحابها قد قامت فيها حياة أخري هي حياة هذا الحیوان 
من الظباء , ويوضح أن عوامل الفناء لم تقدر علي إخفاء ديار أحبته .. 


(۱) الوطف : الدثر من الأرض طبق الارض : تعمها 
تدر : يكثر مالها تحري : تعمد إلي الأمكنة وتبيت فیها 


حي و 29 


سج ب الوب لري فى ختلف العصور سس رس لس 

وقد تنوعت ذكريات الشاعر في معلقته فهو يذكر "أم الحویرث" و "ام الریاب" 
و عنیرة" ابنة عمه . ومن كان معها من "العذاري" كما يذكر غیرهن من النساء . وقد 
وصف الشاعر في أبيات الغزل جمال صاحبته فوصف شعرها . وعینیها , وجيدها . 
وخصرها . وبدیها ورائحتها , وان كان الوصف في الشعرالجاهلي حسیا إلا أن 
الشاعر جمع بين الصفات الحسية والروحية يمرل ؛ 

تضی الظلام بالعشاء كأنها منارة ممس راهب متبتسل 

ونضحى فتيت السك فون فراشها نؤوع الضحى لم تننطق عن تفضل 

ثم بصف الشاعر توتره وضيقه قیصوره بطول الليل وظلمته مرة . وفي موج 
البحر مرة , وفي البعير الذي أردف أعجارا وناء بكلكله مرة ثالثة : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموع ليبتلي 

فقلت له لما قطی بصلبه وأردف أعجسازا وناء بكلكل 

ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى بصبع وما الإ صباح منك بامثل 

فيالك من ليل كان نجومه بكل مغارالفتل شدت بيذبل 

ثم ينتقل الشاعر إلي وصف حصانه . فيصفه بطائفة من التشبيهات , وکانه 
بهذه الصفات الأسطورية ينتصر لنفسه : 

وقد أغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

مكر. مفرء مقبل . مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

له أيطلاظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


همه 


سبج سس الوب لري فى تلف ر وه 

ثم ينتقل إلي وصف الغيث وکأنه في تصويره للطبيعة الثائرة يصور توتره 
الذي يعيشه ... 

والتتبع لهذه القصيدة يجد أن الشاعر ما أنشأها إلا لغرض الوصف . والشعر 
الجاهلي به الكثير من قصائد الرصف ومن التصوير الرمزي أوالإيحائي ما هثل 
انتصار الإنسان علي كل مصاعب الحياة . 

من هنا نري أن الوصف من الأغراض الرئيسة في القصيدة الجاهلية , فقد 
تكون القصيدة كلها من أجل الوصف مثل قصيدة امرئ القیس في وصف الطر , وقد 
يأتي الوصف ضمن أغراض القصيدة . وقد يشمل كل أغراض القصيدة كمعلقة امری 
القيس . وقد تأتي قصيدة الوصف بلا مقدمات . 


(و) الغزل 


لقي الغزل عناية كبيرة عند الشعراء الجاهليين ؛ لذلك جعلوا المرأة محور 
حديثهم , فذكروا محاسنها وصفاتها وسحرها . وجعلوها أول موضوع في قصائدهم , 
وان سبقها ذكرالأطلال . ومع ذلك فهناك فزلية انفردت بذاتها . ولم يكن افتتاح 
القصيدة بالغزل . أو بالوقوف علي الأطلال عفويا , ولضا هوالتزام شعري يأخذ 
أشكالا معينة عند كل غرض . ففي الدیع رأینا ا مقدمات تأخذ شكلا غير لأمورالتي 
يتحدث عنها في الهجاء , وأيضاً غير الأمورالتي يتحدث عنها في الرثاء وهكذا في 
سائر الأغراض , وكذلك بيّنا أن المقدمات كاملة في قصيدة الديع , تنحسر عند 


ج وي 


سه # س الوب لري فى تتف المرر ي 


الفخر آوالیجاء وتتلاشي في الرثاء .كما وضحنا من قبل كد انفردت بعض 
القطعات القصيرة بالغزل وحده دون أي غرض آخر 


وقفت لليلي باللا بعد حقبة منزلة فانپلت | لعين تدمع 


وأتبع ليلي حیث سارت وودعت وما الناس إلا آلف ومسودع 
كان زمامافي الفواد معلقا تقود به حي ثاستمرت فاتبع 
وكقرل آخر ١‏ 
فیارب إن أهلك ولم ترو هامتى بليلى أمت لا قبر آعطش من قبرى 
وإن أك عن ليلي سلوت فإما تسليت عن يأس ولم أسل عن صيرى 
وان يك عن ليلي غنی ونجلد فرب غنى نفس قريب من الفقر 
والمقطعتان السابقتان انفردتا بالغزل , وهما يمثلان موقفا إنسانياً لكل 
شاعر منهما . ولنتأمل غزل الأعشى في صاحبته شرير2 : 
ودع هريرة إن الركب مرتصل وهل تطيق وداع ا أيهاالرجل 
غراء فرعاد مصقول عوارضها تمشى الهوینا كما شى الوجى الوحل() 
كأن مشيتها من بيت جارتها مرالسحابة لاريث ولا عجل 


تسمع للحلی وسواسا إذا انصرفت كمااستعان بريع عشرق زجلا" 


(۱) غسراء : بیضاه فرعاء : طويلة الشعر مسقول : سجلو ومنمق 
عرارضها : أسنانها فلوجي : من رقت قدمه من كثرة المشي . 
(۲) عشرق : شجرة تحدث صوتا مع الربح زجل : له صرت 


و وه 


چ لوب لبي فى لار مه هب 


ليست کمن یکره الجيران طلعتها ولاتراههالسرالجسار تختتل )١(‏ 
يكاد یص رعها لولا تشددها إذا تقوم إلي جاراتالکسل (') 
إذا تقوم يضع المسك أصورة والزنبق ال ورد مسن اردانها شمل9) 
ومي هدا الررب غزل امرئ اليس : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد أزمعت صرمى فاجملی 
أغرك منى أن حبسك قاتلى وأنك مهساتآمری القلب یفعل 
وهكذا رآينا أن المقدمات الغزلية تمتزج بروح البطولة والقوة . وهي تبين 
أهمية وجود المرأة في حياة العربی . فهي موطن سعادته . ومركز تفكيره . ومخزون 
ذكرياته . وهي النسمة التی تلطف عليه صعاب الحياة , وقوة الوت , وقلنا بان هذه 
القدمات طالت أحياناً . وألغيت أحياناً اخري حسب الغرض العام للقصيدة . 
وقلنا بان هذه القدمات لم تكن منفصلة عن القصيدة , بل كانت انتقالا رائعاً نحو 
الغرض من إنشاء قصيدته . 
وعموماً فمعظم الأدب الجاهلي عندما پقترب من المرأة يقترب منها جسدا 
فيبدأ بالشعرالفاحم ثم ينتقل إلي العينين ثم الجيد ثم الصدر النافر والخصر الدقیق 
والعجزالثقيل حتى يصل إلي الساقين الممتلئتين كوصف الأعشى لهريرة في معلقته , 


وامری القيس لحبوبته . 

١‏ - تختتل : تتسمع في خفبة. 

۲ - يصر عها : يقتلها, 

۴ - يضسوع : يفوح أصورة : رائحة السك شمل : يشمل ما حوله. 


ومع ذلك كان هناك من الشعراء من عرفوا العفة . وا لاخلاص في الحب متل 
المرقش الأكبر وحبیبته اسماء , وا لرقش الأصغر وحبیبته فاطمة وا لخبل العبدي 
وحبیبته میلاء . وعبدالله بن العجلان وهند , وقیس بن الحدادية ونعم وغیرهم 
وغیرهن . وقد وضع هؤلاء الشعراء المرأة في منزلة عالية . فهي جمال خالص . 
ملائكية خالصة حتی لتوشك أن تکون روح الحياة وجوهرها . 


یقول الرتش الك - 
قل لأسماء أنجزى الیهادا 
أينما كنت أو حللت بأرض 
إن تكونى تركت ريعك بالشام 
فارتجی أن أكون منك قرييا 
وإذا ماسمعت من نحو أرض 
فاعلمی غيرعلم شك بأنى 
وقول عردة ب حرام - 
على کبدی من حب عفراء قرحة 
فعفراء آرجی الناس عندی مودة 


جعلت لعراف اليمامة حكمة 


وانظری أن تسزودی منك رادا 
او بلاد أحييت تلك البلادا 
وجاورت حميرا ومرادا 
واس الى القاصدين وال‌ورادا 


ذاك وابكى لصفد أن يقادا 


وعینای من وجدبهاتكفقان 
وعفراء عنی العرض التوانی 
علي کبدی من شده الخفقان 


جوع حجح نيهم ص صصص وو 


په سسس لوب (لريي نی تلن (لعور سپ هلاب 
فقالا : نعم تشفی من الداء كله وقامسا مسعالعواد يبتدران 
فماتركاسن رقية يعلمانها ولاس لوة الا وقد سسلیانی 
وقالا: شفاك الله والله مالنا بماضمنت منك الضلوع يدان 
وإنى لأهوى الحشر إذ قيل أنني وعفراء يوم الحشرملتقيسان 

ومع ما في القصيدتين من سمو وعفه وإخلاص للمحبوب , فقد نحققت فيهما 

الوحدة الشعورية وبالتالي خلت من كل آغراض القصيدة الجاهلية وما اتهمت به 


من تفكك . ويذلك صارت قصيدة الغزل تجول في غرض واحد وهو الغزل. 


سبج مسب (لأوب لبي نی تن اسر وف 
الفصل الثاني : 


اتفق القدماء علي أنه كان للعرب الجاهلیین نثر فنی . وأن هذا النثر الفنی 
كان أكثر وآغزر من الشعر, ولکن الرواة لم یحفظوا منه سوی النذر اليسير. ومع ذلك 
آري أ/ن الشعر اسبق من النثر لأن الحادی في الصحراء عندما كان يركب بعيره أو 
يسير خلفه يرتجل بعض الأببات التي يتغنى بها علي إيقاع حركة البعیر وعلي ضرب 
خفه بالأرض . .. 

ومما لا شك فيه أن العرب الجاهليين كان لهم نثر منذ عصور قديمة . ولکنه لم 
برتقي إلي مستوي النشر الفنى , فالنثر إذن متأخرالعهد بالقباس إلي الشعر. 
وحسبك أن تنظر الي حضارة مكة والطائف وا لدينة , فقد كان أهلها یتخنون 
الکتابة في آغراضهم التجارية والاقتصادية كما کانوا بتصلون بالیهود والنصاری 
والفرس ومملکة الحيرة ومملكة الغساسنة , وکانت هذه الاتصالات تدعوهم إلي 
التفكير والروّية , كما كان لهم ألوان أخرى من العلوم کعلم الفلك والطب وغیر ذلك 
ویکفینا هذا ليكون لهم نثر. 

ولا نستطيع أن ننسی ما فعله الرسول يه مع أسرى بدر لتعلیمهم القراءة 
والكتابة للمسلمین . معنى هذا أن النثركان موجودا , والأمثلة علي ذلك كثيرة .منهاً 
الخطب التى كانت تقال عند كسرى أوفي سوق عكاظ أوفي عقود الزواج . أو عند 
تعبئة الجيش للحرب, وظاهر الأمر أنه كان للخطب سذن خطابية . وللمحاورين 


جه ر وه 


وھ سدم الوب (ثعربي نی تلف (لعصور سس چ. هل 
سنن في الحوار . وظاهر الأمر أيضاً أنه كان لهم سئن في النثر نلمحها في خطب قس 
بن ساعدة , وسهيل بن عمرو وغيرهما . كما نلمحها في أحاديث الني 38 دفي 
أحاديث الخطباء من الصحابة , فما هی الخطبة ؟ وما أجزاؤها ؟ 

انا تأملنا الخطبة نجد أنها فن مخاطبة الجماهير للإفهام والإقناع 
والاستمالة. وأجزاؤها المقدمة . فالموضوع , فالحاتمة , وإذا تساءلنا كيف تحققٌ 
أهدافها ؟ 

وللإجابة بإيجاز: من خلال وضوح الألفاظ والعبارات واستخدام أدوات 
التوكيد . والتنويع بين الإنشاء وا لخبر , وبا موسبقاالنابعة من السجع والجناس . 
وبالتصوير وبجودة الإلقاء . ونحسین الصوت , ولطف الإشارة . ومن أهم فنون النثر 
الجاهلي : 

(أ) الخطابة 


وهي فن مخاطبة الجماهير للإقناع والامتاع وأجزاء الخطبة هي : المقدمة 
وا لوضوع والخامة وأهم خصائصها :- 

. سهولة الالفاظ ووضوح العبارة‎ -١ 

"- قصرالفقرات. 

۳- تنوع الأساليب بين الخبر والانشاء . 

. الیل إلي الا طناب بالتکرار والتوکید والتفصیل والتوضیح‎ -٤ 

۵- الإقناع بالحجج والبراهين من خلال الأدلة الخطابية والواقعية . 


جو ج وو 


چ سسس الوب الي فى تلاسر وه 
1- الامتاع بروعة التصویر وجمال التعبير. 
۷- يخلب عليها طابع الرد للحکم والخوا طر ا لتناثرة فیها . 
۰ وقد ساعد علي رقی القطابة فى العصر الباملي ما يلي - 
-١‏ حرية الرأى في إبداء القول . 
۲- الفصاحة والقدرة علي التعبير. 
۳- كثرة الدواعي والمناسبات كالحروب والسفارة والإصلاح والزواج ولا 
نستطيع أن ننسی خطبة أبى طالب عندما تقدم لخطبة السيدة خديجة 
رضى الله عنها - للني 3 . 
وم امتلة النطابة خطبة کس بی, ساعد ة التي قال فيا : 
*أيها الناس . اسمعوا , وعوا . إنه من عاش مات . ومن مات فات , وکل ما 
هوآت أت . ليل داج . ونهار ساج . وسماء ذات ابراج , ونجوم تزهر. وبحار تزخر , 
إن في السماء لخبرا .وان في الأرض لعبرا , ما بال الناس پذهبون ولا برجعون ؟ 
أرضوا بالقام فأقاموا ؟ أم ترکوا هناك فناموا ؟ يا معشر إياد : أين الآباء 
والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد ؟ ألم یکونوا أكثر منکم مالا ء واطول آجالا؟ 
طحنهم الدهر بکلکله , ومرقهم بتطاوله" . 
وقد كان لكل خطبه مكانها الناسب , وزمانها المحدد . ودورها في نقل خبرة 
الآباء للأيناء والحکماء لجماهیر الناس . وخطبة "قس" ألقيت هي وغيرها في سوق 


عکاظ الذى كان يعقد كل عام مع بداية هلال ذى القعدة , ویستمر عشرین یوما 


حي و تبح جه 


ينشد فيه الشعراء شعرهم . ويلقي فيه الخطباء خطبهم . ویحگمون في شعرهم أو 
نشرهم کبنار ضغرافهم وان التابغة القبیانی وغوه كن و تلك القضایا. 


ويشيدون 1 للمتقرو ي تلك | لفنون ۰ 
وتلك سمات الخطبة فى ذلك العصر. 


(ب) الوصيمٌ 


وهی قول صادر من مجرب خبير بالحياة یقوله لمن هو دونه في التجربه ولها 


خصائص منها : 
-١‏ سهولة اللفظ . ۲- الیل إلي السجع . 
۳۲- قصر الفقرات . -٤‏ تشتمل علي الحکم . 
مثال للوصية: 


وصية أم لابنتها لأمامة بنت الحارث تقول فیها :"أى بنية , إن الوصية لو 
ترکت لفضل أدب ترکت لذلك منك . ولکنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو آن 
امراة استغنت عن الزوج لغنى آبویها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه . 
ولکن النساء لرجال خلقن . ولهن خلق الرجال . 

أي بنية . إنك فارقت الجوالذی منه خرجت وخلفت العش الذى فيه درجت 


إلى وکرلم تعرفیه . وقرین لم تألقيه . فاحفظى له خصالا عشرا يكن لك ذخرا . 


و سا وتو فا 


سخ تسس لوب لبي نی تلف الور يه ال 

أما لو واثانية : فالخشوع له بالقناعة , وحسن السمع له والطاعة . وأما اکاشة 
والراسة : فالتفقد لواقع عینه وأنفه , فلا تقع عينه علي قبيح , ولا يشم منك إلا 
اطیب ريح . وأما اخاسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه . فإن تواتر الجوع 
ملهبة , وتنفیص النوم مغضبه . وأما الساسة واثاتة: فالاحتراس لاله , والارعاء علي 
حشمه وعیاله ؛ وملاك الأمرفي المال حسن التقدیر, وفي العیال حسن التدییر 
وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصین له أمرا .ولا تفشين له سرا » فانك إن خالفت آمره . 
أو غرت صدره . وان آفشیت سره لم تأمنى غدره ثم إياك والفرح بين يديه إن كان 
مهتما , والكاية بين يديه إن كان فرحا" . 

والوصية كما تبدولنا تبين دورالمرأة في الحياة الاجتماعية . فهي خبيرة 
مجربة تقدم نصحها لابنتها بطريقة لبقة , وبأسلوب رقيق , 

وكما يقول الإمام الشافعي : “من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ورانه . ومن 
وعظه علائية فقد فضحه وشانه" . 

وفي الوصية التزست أمامه بالسجع وا لازدواج والطبان والجمل القصار. 
ونوعت بين الأساليب الخبرية وا لانشائية فبالتالي نفذت وصیتها إلي قلب ابنتها. 


(ج) الأمثال 
وهي قول يوجز سائر علي الألسئة له مورد ومضرب قبل في حادثة حقيقية أو 
خيالية راهم کتب الأمتال :. 
۱- مجمع الأمثال للمیدانی . 
۳۹ الستقصی للزمحشری . 
؟- جمهرة الأمثال لأبى هلال العسکری . 
3 وتتميز الأستال بدء 
-١‏ إيجازاللفظ . 
۲- قوة العبارة . 
۳- دقة التشبيه . 
۶- سلامة الفكرة . 
۶ والزمئال تعر "صوت الشعب" للژژسباب التالية :- 
-١‏ ارتباطها بالبيثة وما فیها من حرب وسلم . 
۲- تعبيرها عن صفات العربى وأخلاقه وعاداته . 
۳- تعبيرها عن طرق تفكيرهم , ودقة ملاحظتهم ؛ لذلك كانت الأمثال تعبيرا 
عن البيئة وما يحدث فيهما من تغير وتطور. ومورد الثل هو الحالة 


حو و و 


(۱) كأن علي رءوسهم الطیر 


الأشجار التزموا الصمت والحذر وکان على رءوسهم الطیر. 
مضربه : يقال لكل جماعة من الناس تجلس في سکون وصمت ؛ ولذلك قال 


* وقد وضحت ملايع البيئة في التال السابی لا يلي :- 
-١‏ كثرة أنواع الطبور في البيئة الصحراوية . 

؟- مهارة العرب في الصيد . 

۳- كثرة الأشجار في البيئة العريية . 

6- خروجهم في جماعات للصيد:. 


(؟) رجع يخفى حنین 


مورره : ركب أعرابي ناقته وذهب إلي السو لشراء حذاء من إسكا في اسمه 
"حنین" فساومه الأعرابي . وني النهاية لم يشترالحذاء . فأخذ حنین فرده 
من الخف وألقاها في طريق عودة الرجل الذى قال حين رآها : ما أشبه 
هذه بخفي حنين . لوكانت الثانية معها لأخذتها وكان حنين قد وضع 
الثانية بعدها بمسافة فلما رآها الأعرابي ترك ناقته وعاد ليأخذ الفردة 


جحي و ب یعس 


چ تست الوب لر لی تلف لمر وهه 
الأولي . فسرق حنین ناقته وهرب بها . فعاد الأعرابي بالخفین . ولا سأله 
قومه : بم رجعت ؟ قال : رجعت بخفي حندن . مضرب التل : 
يقال في موقف من يرجح بالخيبة والقشل . 
* وتر وضحت مللبع البيئة نی التال السابی وهي :- 
-١‏ كثرة المساومات في البيع والشراء . 
۲- جشع التجار واستغلالهم . 
۳- معرفة ضناعة الأحذية . ۳ 
ورغم ما في هذا المثل من أساليب خسيسة لإيذاء الناس . إلا أنه صار مضریا 
كل من لايحقق الشجاع رم تباعد معز ال عن هذا مر 
(۳) جزاء سنمار 


مورره ١‏ استعان الذعمان بستمار الهندس الرومی لیبنی له قصرا فریدا . فلما آنمه 
له آلقي به اللك من أعلى القصر حتی لا یبنی قصرا مثله لغيره . 
مضريه ؛ يقال لقابلة الاحسان بالاساءة . 
9 وقد ساقم الشل في توضيع ملسع البيشة العربية في ذلك 
العصر وهي :- 


-١‏ تشبه الملوك العرب بالأعاجم في بناء القصور. 
۲- أنانية الملوك وأثرتهم . 


و و gg‏ ويد 


س سس سس وب الي فى تلف (لور وه 

۳- ميل بعض اللوك إلي الظلم والاستبداد . 

وهذا یذکرنا بقول بلقبس في سورة النمل : "قالت : إن اللوك إذا دخلوا قرية 
آفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة . وکنلك يفعلون" . 

والشئ | للفت للنظر كيف يتسم الحاکم بالخسة والغدر ومقابلة الإحسان 
بالاساءة والبناء بالهدم ؟!! 


)٤(‏ خد الرفیق قبل الطریق 


مورد الثل ؛ 

سأل أب ابنه ا لسافر عمن سیصاحبه في رحلته . فأهايه : لا أحد معللا ذلك 
بانه سبسلك اوضح الطرق . نقاق أبوه : خذ الرفیق قبل الطریق . 
مضرب التل ٠‏ 

يقال لمن يريد السفر دون أن يستعين برفيق وقد أعجبنى في هذا ا ثل إيجابية 
العربي . ودور الآباء في نصح الأبناء , لأن الجديد في حاجة إلي خبرة القدیم . 

" رتم یرت ملاع البيئة فى هذا التل كالزيي 5 

۱- ضرورة الإعداد للرحلة . 

۲- نصح الآباء للایناء . 

۳- دور الأب في الحفاظ علي حياة ابنه . 


ج ۳0 


س n‏ الأوب العربي نى ختلف (لعصدر سو 
4- طرل الطرق وكثرة أخطارها وكلنا یتذکر رحلة سلمان الفارسي من 
فارس إلي المدينة وكيف كاد له المسافرون معه في الرحلة , وكيف سلبوا 

متاعه . وباعوه عبدا ليهودى بالمدينة . 


(6) إنك لا تجنى من الشوك العنب 


مورر الثل ؛ لما رأى صبى أباه يغرس شجرا فأشر عنبا . ظن أن كل ما یخرس يثمر 
عنبا فخرس شجرة شوك وانتظر. 
نقال له أبوه : إنك لا تجنی من الشوك العنب مضرب المثل : يقال لمن برجوا لعروف 
في غير أهله . 
" ونظير فى التل ملامع البيئة العربية وهي - 
-١‏ كثرة الشوك والعنب في بيئتهم . 
؟- وجود من يقابل الإحسان بالإساءة . 
۳- وجود من يفعل الشر وينتظر الخير. 
(<) الحكس 
وهي اقوال موجزة مشهورة صائبة الفكرة . رائعة التعبير تتضمن معنى 
مسلما به يهدف إلي الخير والصواب . 
* أسباب “نارفا ؛ 


. اعتماد العربي علي التجرية‎ -١ 


حي يح ب وي و 


؟- استخلاصه العظة من الحوادث التي تقح . 

۳- نفاذ بصیرته , وصفاء قلبه . وتمكنه من اللخة قولا واستیعابا . 

وتعد الحکم صوت العقل ؛ 

لأنها تنبع من الخبرة والتجرية وهذا يقتضي التامل والتفکیر وا لوا زنة بين 


الأمور واستخلاص العبرة منها . 


۱ 


ونال بعهه ا ملم وما تسم به مس روعة التعبرر ۰- 
"مصارع الرجال نحت بروق الطمع" والحكمة هنا دعوة إلى القناعة فعاقبة 


. "اول الحزم المشورة" . 


وهي دعوة إلي استشارة الأخرين للوصول إلي ضبط الأمور. 


. "اترك الشر يتركك" . 


وهي دعوة إلي البعد عن كل أسباب الشر كأصدقاء السوء . 
"رب ملوم لا ذنب له" 
وهي دعوة إلي النحقق من الأمر قبل اتهام الأبرياء : 


س سسس لوي لعي نی تلف اسر و لب 
أهم نتائع (لفترة (لجاهلية 


وقبل أن ننتقل إلي فترة جديدة من تاريخ الأدب كان لزاما علینا أن نحدد 
أهم نتائج الفترة السابقة من تاريخ الأدب الجاهلي شعره ونثره , وهذه النتائج 
تكشف لنا أن الشعر "دیوان العرب" ؛ لأن فيه تتمثل الحياة الجاهلية بكل عاداتها 
وأعرافها وحمقها وملیشها وحكمتها ومثلها العليا, بل ويصور لنا إحساس العربى 
وشو يجابه مشاكل حياته اليومية . وكذلك بصور حياته الخاصة من حب وخصام 
ونزاع ووئام . ولم يكن الشاعر الجاهلي أوالنائر الجاهلي ببعيدين عن معين الثقافة 
فقد كانا علي قمة المثقفين إذ عليهما أن يعرفا ما يحمد . وما يعاب , ويعيا التاريخ 
القبلي والحوادث وأيام العرب . ولو نظرنا إلي شعر الأعشى مثلا أو شعر النابغة , 
لعرفنا دور الثقافات التي كانت سائدة في عصريهما في إثراء الوجدان وفي تعميق 
نظرتهما إلي الأشياء . وفی تميزهما برجاحة العقل . وتأصيل كل معاني الكرم 
والوفاء والإخلاص . 

وقد النزم شعراء هذه الفترة بقبيلتهم فهم يناصرون قومهم ويسخرون ألسنتهم 
للدفاع عنهم . ويعملون جاهدين علي إصلاح ذات بینهم وإيثار العفو والصقح فيما 
بيئهم فإذا انتهکت حرمات القبیله . وتطاول علبها متطاول هددوا وثاروا ونالوا 
حتی من كسرى نفسه . ومعركة "ذى قار" . ومقتل عمرو بن هند خير مثال علي ما 
نقول . وبذلك نستطیع أن تقول : إن الشعر قد صور لنا حياة العربي بكل ما فيها 
من متناقضات . وقد حفظ لنا التاريغ الأدبي الكثير من نصوص الشعر. ولم يصل 


چ سج 4 


لم هس لوب العربي فى تلف سور سس سس هلب 
النثر إلي هذه النزلة لقلة ما وصل إلينا منه . ولاختصاص الشعر بأبواب لم يطرقها 
النثر. 

والناظر إلي الشعر الجاهلي لا يحئ له أن يقيسه بمقاييس النقد الحديثة , 
وإشايجب أن ينظر إليه بعيون أصحابه وآذانهم , ولن تكون مشاركتنا وفهمنا 
للاتجاهات الفكرية والعاطفية عند الشاعر الجاهلي إلا إذا أحسنا فهمه . وتعاطفنا 
معه . وبهذا نستطیع أن نقدر القیمة الکاملة للشعر الجاهلي .بل ونستطیع أن 
نحقق أكبر قدرممكن من التعة والفائدة . 

وعموما القصيدة الجاهلية نحققت فيها الوحدة المعنوية كما يقول الدكتور 
طه حسين . وتحققت فيها وحدة الجو النفسي كما بیّن الكثير من النقاد . وإذا 
نظرنا من زاوية الإبداع نجد هذا الشعر- كما يقول الدكتور سامي منير )٩‏ 
"بناء شعريا من نوع مختلف ليس متهدما كما يخيل إلينا إذا نظرنا إليه بالنظرة 
الغربية بل له انسجامه الخاص الذي لا مجه ذوقنا إذا آحسنا تفهمه . والتعاطف 
محه" . 

وإنا تأملنا الألفاظ التي استخدمها الشاعرالجاهلي في المقدمات الطللية مثل: 
عفت الدیار. درست الدمن , أمحت الرسوع , الحياة تفنى . تحت جبر القضاء . 
ظلم المنية . خبط عشواء !موت قريب . الدهر العاتى . نجد أن الحياة الجاهلية 
ملأت عقل وقلب العربي , ورغم تشاؤع اللقدمات الطللية أو الرحلة في الصحراء 
القاحلة . أو البکاء علي الأطلال . أو حزنه لفراق الأحبة . فهو يقبل علي الحيلة . 





(۱) ملامح وحدة النسيدة في الشعر العربي ص۱۳۳ 


بر و هه 


وكأن ما يحدث من صعاب وآلام حافزله لاستکمال رحلة الحياة بجرأة أكيدة , 
ونشاط جدید , وعزم جدید , وقد بلورت آشعار "طرفة بن العبد" فلسفة 
العربي في افياة نيول ٠‏ 
أرى العيش کنزا ناقصا كل ليلة 
وماتنفدالأيام والدهرينقد 
وهكذا أحس العربي في العصر الجاهلي بحتمية الموت . ورأى رأي العين ما 
يفعله القدر به , وكان إحساسه بذلك قویا , جعله يتحمل قسوة الحياة في صبر 
وجلد. فهم يؤمنون بهذه الحياة الدنيا ولا یژمنون بغيرها فينفعلون بها , ويما يحدث 
فيها قبل أن تطويهم الأرض بسكنها الأبدى . 
يول الأسور بي, يعفر مھا زلك ؛ 
فإذا النسیم وکل مایلپی به 
يومايصيرإلي بلسی ونف اد 


الیاب التاني 


عصر صرر اد 


ھاس ارب الي نی تلف ارز و هب 
الفصل الأول : 
(لشعر 


یعتبر بعض الأدباء أن العصرالاسلامی شامل لعصر صدر الإسلام وعصر 
الدولة الأموية . وذلك بسبب عدم وجود فرق شاسع بين شعرا ء هذین العصرین . وقد 
أطلق النقاد علي الشعراء الذین عاشوا قبل الإسلام وبعده بالشعرا ء ا لخضرمین . 
وعلي الذين ولدو! في الإسلام بشعراء العصر الإسلامي . 
ومن الشعراء الخضرمين حسان بن ثابت , والخنساء وکعب بن زهير. 
والحطيئة . وعبد الله بن رواحة وغیرهم ممن یطلق علپهم لفظ | لخضرمین . وقد سبق 
لنا الحدیث عن القصيدة الجاهلية وقلنا بأتها في أغلبها تتکون من عدة آغراض تبدا 
بالقدمة الطللية آو الغزل أو وصف الخمر, وقلنا كيف تخیر مفهوم هذه القدمات 
فاختصرت أحيانا . وحذفت أحيانا آخري , ونضيف إلي ذلك أن معظم ما قلناه في 
هنا الشان ینطبق أيضاً علي الشعر في العصر الأموى فقد خلت قصائد الرثاء والغزل 
وشعرالأحزاب السياسية من المقدمات . 
یقرل حسان ب تابث فی رتاء اخیه "خیب"* : 
يا عین جودی بدمع منك منسكب 
وابکی حبییا مع الغادين لم یوب 
صفرا توسط في الأنصار منصبه 


وه 


چ سس لوب لري نی ختلف الصو مس پگ 
قد هاج عینی علي علات عبرتها 


إذ قیل قد نص عن جذع من الخشب 


بأبهاالراكب الفادی لطیته 

أبلغ لديك وعيدا ليس بالکذب 
بنی فكيهة إن الحرب قد لقحت 

محلو بها الصاب إذ نمرى محتلب 
فيها أسود بنى التجاريقدمهم 

شهب الأسنة في معضوضب لجب 


والقصيدة تنعی "خبیبا" وتئوعد بنی فكيهة بالحرب التي لن ثبقي ولا تذر », 
وهو يفخر بقومه بنی النجار ویصفهم بالأسود , وقد حذف حسان القدمة الطللية , 
ووصف الناقة . ووصف الرحلة ؛ لأن ما يشغل فکره ووجدانه هوحزنه علي خبیب 
وتوعده لبنی فكبهة . واشادته بقومه , وهذا الحذف کثر کماقلنا في قصائد الرثاء في 
العصرین الجاهلي والاسلامي ... 

وفي قصيدة أخرى لحسان بن ثابت سدح فیها رسول الله چو تحت عنوان 
"سم الني" یقول فيا ٠‏ 

أفرعليه من الب وة خ انم 


من الله مش‌هود يلوح ویشهد 


و 


وضم الإله اسم التبی إلى اسمه 
إذا قال فى الخمس الوذن أشهد 
وشسق له مسن اسمسه لیجله 


فدوالمرش محمود وهذا محمد 


نبى آتانا من بعد یاس وفترة 

من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
قامنتی راجا يرا وهانی) 

يلوح كما لاح الص قیل الهند 
وان ذرنا نارا ويبشرجنة 

وعلمناالإسلام فسالّه نحمد 
وانت إله الخلق ريى وخالقي 

بذلك ساعمرت في الناس اشسهد 
تعالیت رب الناس عن قول من دعا 

سواك إلهاأنت آعلي وامجد 
لك الخلق والنعساء والاسر کله 

فإياك نستهدی وإياك نعبد 


والقصيدة إذا تتبعناها نجدها تتمیز برفة اللفظ ووضوح العاني »وقد تخلص 
الشاعر فيها من القدمات , وانتقل إلي غرض المدح مباشرة ؛ لأن السياق لا يتحمل 


حو و هيوه 


چا سد الوب لري نی تك سور سس چیه 
سير القصيدة علي نسق الشعر القدیم . وقد وضح في القصيدة تأثر الشاعر بمعاني 
والفاظ القرآن الكريم ‏ وإذا بحثنا في الألفاظ نجد آنها لا حتاج إلي معجم يفك ما 
استغلق من معان كما ني قصيدة "آیکی خبیبا" ما جمل النقاد يتهمون "حسانا" 
بأن شعره في الجاهلية أجود منه في الاسلام . وهذا آمر فیه نظر؛ لأن جودة اللفظ 
تتحقق حين یوضع في مکانه ولا یستطبم لفظ آخر آن يحل محله . 

ومن الشعرا ء المخضرمين أيضاً "کعب بن زهير' توعده الرسول 4 حين أرسل 
إلي آخبه "بجیر" ينهاه عن الإسلام . ولا بلغ الني ذلك توعده , فبعث إليه أخوه 
يحذره من غضب الني 35 فقدم علي رسول الله في المدينة وبعد صلاة الفجر قام فسلم 
علي الرسول وأنشده قصيدته 'بانت سعاد" وهي في مدح رسول اللّه بخ بدأ القصيدة 


بقوله ؛ 

يانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
متيمإترهالمعيفد مكبول 

وما سعاد تمداة البين إذ رحلوا 
إلا أن غضيض الطرف مكحول 

هيفاء مقبلة ‏ عجزاء مديرة 
لا یشتکی قصرمنهاولاطول 

تجلو عوارض ذى ظلم إذا ابئسمت 
كأنه متهل باراح معلول 


و ج ج وه 


ثم ينتقل بعد القدمة الغزلية إلى وصف الناقة متحدثا عن قوتها وضخامتها 


وسرعتها : 
أمست سعاد بارض لا يُبلغها 
إلا العتسان النجیبات المراس يل 
ولن يُبلقها إلا عذافرة 
لهاعلسي الأين ارقال وتبغیل 


ویظل يعدد صفات الناقة فى أكثر من عشرین بینا . ثم یتحدت بعد ذلك عن 
الوشاة . وما قالوه له . وما فعلوه معه . وقد انتقل الشاعر فى كل حالة بطريقة لم 


تسعى الوشاة جنابيها وقولهم 

إنك ياابن أبى شلمی لقتول 
وقسال كل خلیل كنت آمله 

لا الهينك إنى عنسك مشغول 
فقلت خلوا سبيلى لا أبالكم 

فكل ما قسدرالرحمن مفعول 
كل ابن انثى وإن طالت سلامته 

يوماعلي آل ة حدباء محمول 


ا و 


ثم يعتذر لرسول الله # ویطلب منه العفو. وألا يأخذه باقوال الوشاة . ثم 


یدح الذي 5 حتی يصل الي ترله ؛ 
إن الرسول لنور يستضاد به 
مهند من سيوف الله مسلول 
وى القصيدة مم الصحاية : 


لا یفرحسون إذا نالت رم‌احهم 
قوما ولبسوا مجازیعا إذا نیلوا 
لايق عالطعنإلافي نحصورهم 
ومالهوعن حياض الوت تهلیل 
فيلقي الني جة بردته عليه مسامحا إياه . غافرا له ذنبه . 
والمتأمل للقصيدة يجدها سارت علي نسق القصيدة الجاهلية , فقد بدأت 
بالقدمة الغزلية . وهي مقدمة لتصوير أحاسيس الشاعر , ثم وصف الناقة فأطال في 
وصفها . وكأنه بصور صراع الشاعر مع الْمأزيَ الذى كان فيه , ثم صعوية الرحلة 
ومشقاتها ثم حديثه عن الأحلاء الذين تخلوا عنه . ثم إصراره علي الذهاب الي الني. 
وهويأمل في عفود وكرمه . ثم مدحه لرسول الله جو والصحابة . 
ومن الشعراء المخضرمين أيضا الحطيئة والنابغة الجعدى وعبد اللّه بن رواحة 


وكعب بن مالك وغیرهم . 


جو و و 


تچ سس لوب (لعريي فى تلف سور یه 


وقد لعب الشعر في صد, الاسلاع دوره في الدفاع عن العقيدة وض الرد علي 


يقول ضرا ربن الخطاب وكان من الفئة ا لناوئة لرسول الله و في يوم بد : 
عجبت لفخر الأوس والحين داثر 


عليهم غدا والدهرقيه بصائر 
وفخربنى النجار إن كان معشر 
أصيبوا ببس در كلهم ثم صابر 
فان تك قتلى غودرت من رجالنا 
فإن رجسالا بعدهمح ستغادر 
ورد عليه كعب بن مالك مبيذا له أن ما يتعجب منه شئ ليس بعجيب لأن 
الله ناصر دينه برسوله وبالأوس من حوله . كما أن شهداء | لسلمین في الجنة وقتلى 
فريش الناوئین لرسول اللّه في الثار. 


5 1 


ول كعب بي مالك ٠‏ 
عجبت لام رالله والله قادر 
علسي مسا آراد ليس لله قاهر 
وفينا رسول الله والأوس حوله 
له معقل منهم عزيزوناصر 
فلمالقيناهم وكل مجاهد 
لأصحابه مستبسل النفس صابر 


چ و وه 


سج سس ارب لبي في له لر وه 


شسهدنا بان الله لا رب غيره 
وأن رسو الله بالحق ظاهر 
فامسوا وقود النارفي مستقرها 
وكل كقفور في جهنم صائر 
ولوتأملنا مقطوعة كل من ضرار وكعب نجد أنهما تخلصا من ا مقدمة الطللیا 
ووصف الناقة والرحلة في الصحراء فهما قد دخلا في الفرض الأساسي مباشرة 
ناحية أخرى سارا في قصيدتيهما علي نفس الوزن ونفس القافية , أيضاً استهل 
الأول قصبدته بالتعجب الشكلي فأجابه الأخر بالتعجب الایمانی . ولو تأملذ 
الألناظ سنجدها قیل الي السهولة , والصور شيل لي الوضوح . والفكزة ليست ز 
حاجة إلي تعقید , ولو تاملنا كل النصوص التی دارت بين شعرا ء مكة والدينة م 
هذه الجقبة لوجدنا آنها تدور بين مسلمین اعتزوا باسلامهم وقرشیین أنكروا هذ 
الدین . 
یقول عبد الله بي الزبعری یبلی فَتلى بمر ٠‏ 
مساذا علسي ب دروف اذا حول ه 
من فتية بسیض الوج وه کرام 
حباالإله أياالوليد ورهطه 
رب الأتام وخصهم بسلام 
وإذا مکی باك فساعول شجوه 


فعليالرئي سا ماجدابن هشام 


حي و ی 


و 
اچاب حسان بي نابت قائ ؛ 
ابك بکت عيناك نم تبادرت 
دم یجسل غرويه سابسجام 
مسانا بكيت علي الذين تتابعوا 
هلاذكرت مکارم الأقوام 
وذكرت فنسا ماج دا نذا همه 
سمح الخلائق ماجدا(قسدام 
من هنا يتضع لنا أن الخصومة بين ملة والمدينة لم يكن أساسها العصبية ولا 
القبيلة ولا الرياسة ولا ألمياه ولاالمراعي كما كانت الخصومات في الجاهلية واضا 
أساسها العداء للدين الجدید . 
وكما تخلص الرثاء من المقدمات في الشعر الجاهلي ! كذلك تخلص الرثاء في 
يقول : عبد الله بن رواحة في رثاء حمزة نيه : 
بكت عينى وحق پا بکافا 
ومايفئ ,يالبكاء ولا العویل 
على أسد الإله نمداة قالوا 
أحمزة ذااكمالرجٍ ل القتیسل ؟ 
عليك سلام ريك في جنان 
مخالطپ_سانعم يه لاا ی سول 


هه ید 


0 س لوب لعي نی تلك رر ووه 


وبعد وفاة الني 24 حث الخلفاء علي حفظ ما هوحسن مفيد من الشعر. 
وکانوا يعاقبون من يخرج عن سباج العفة والدين , فهذا عمر بن الخطاب يحبس 
الحطيئة لإقذاعه في هجاء 'الزيرقان بن بدر' ولم يطلقه من سجنه إلا علي آثر 
قصيدة رق لها عمر ومشرا وله : 

ماذا تقول لأفراخ بذی مرخ 
زب الحواصل لا ماءولا ش‌جر 
ألقيت کاس بهم في قعر مظلمة 
فامفرعليك سلام الله ياعمرٌ 
أنت الأمام الذى من بعد صاحبه 
ألقى إليك مقاليدالنبى البشز 
وهكذا نجد الخلفاء قد حصروا حفظ الشعر ورؤايته . لا للتلهی به في أغراضه 
الختلفة . ولا لتأديب النفس وكبع جماحها . بل لأنهم وجدوا أن تعلمه ضروری 
لفهم القرآن الكريم . فقد روى عن أبن عباس قوله : 
'إذا قرأتم شيئا في كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب" . 


سه سسس الوب الي ف تلف الور .وه 
الفصل الثاني : 
النثر في عصر صرر اللإسلام 


كان النثر امتدادا للنثر الجاهلي وكان للقرآن الكريم وأحاديث الني يخ الدور 
الکبیر في تطویر النشر, وسبق أن نحدثنا عن حرص النبي علي نشر الكتابة بين 
السلمین وقلنا بأنه جعل فداء القاری الكاتب من أسرى بدر تعليم عشرة من 
المسلمين القراءة والكتاية . 

معنى ذلك أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية شجعوا المسلمين علي تعلم 
القراءة والكتابة , وبهذا شاعت الكتابة بين المسلمين مما جعلهم يستخدمونها في كل 
شئون الحياة . وقد تطورت الكتابة الفنية وعلي الأخص كتابة الرسائل التي أخذت 
تتدرج في النضج حتى وصلت إلي ذروتها في عصربنی أمية علي يد الأديب عبد 
الحميد بن يحيى الكاتب المشهور. 

* مراحل کتابة الرسائل في صدر الإسلام « 

المر حلة الأولي : فنرة النبوة :. 

وتشمل الرسائل والعهود النبوية ولناخذ مثالا علي ذلك : کتب رسول اللّه الي 
بنی ضمرة من بكر من کنانة!۲: 

"آنهم آمنون علي آموالهم وأنفسهم , وأن لهم النصر علي من دهمهم بظلم , 
وعليهم نصر الذي ل ما بل بحر صوفة ‏ الا أن يحاربوا في دين الله . وأن الني إذا 


. 25 كان رسول الله ي بملي ويكتب أحد الصحابة وذلك نظرا لامیته‎ )١( 


هس مه 


سبج سس ارب الي نی ختلف السار سپ هب 
دعاهم آجابوه . علیهم بذلك ذمة الله ورسوله , ولهم النصر علي من بز منهم واتقي" 
والرسالة كما نرى تخلو من أساليب البيان الفنی إلا نادرا ودلك لأن الرسالة 
شانها شان سائر الرسائل في تلك الحقبة الأولي الغرض الأساسي لها أداء العنی 
المراد تبليغه , ففيها ترسل العبارة إرسالا . وتكتب الرسالة علي قدرالمعني . ولذلك 
خلت الرسالة من الصور إلا قلبلا مثل قوله : “بحر صوفه" . 

والملاحظ أن الرسالة خلت من أية قواعد فئية سواء في البدء أوالختام . 
كذلك خلت من أساليب البالغة والتفخيم والتعقيد . 

وبعد تقدم الزمن قليلا تطورت الرسالة فبدأ ظهور نوع من التقذين للبدء 
والختام أما من حيث الأسلوب فيتردد بين الاطناب والایجاز , ولنتابع النموذح 
التالي والذي سِثل ما ذكرناه : ١‏ 

كتب رسول الله ينه إلي هوذة بن علي صاحب اليمامة : "من محمد رسول 
الله جو إلي هوذة بن علي : سلام علي من اتبع الهدى واعلم أن دينى سيظهر إلي 
منتهى الخف والحافر. فاسلم تسلم . وأجعل لك ما نحت يديك" . 

إذا تأملنا النموذج السابق نجده يتراوح بين الإطناب والإيجاز فمن الإيجاز 
اسلم تسلم" فبين معنى الكلمتين نجد كل ما جاء به الإسلام , كذلك نجد أن 
الرسالة خلت من الخانمة وتضمنت القدمة وإذا تتبعنا أخريات العهد النبوی 
فسنجد الرسالة قد تعطورت في شکلها ومضمونها ولنضرب لذكك مثلا برسالة الني 
ب لأكيدر دومة : 


جو ج ووب 


کتب رسول الله جه الي أكيدر: "من محمد رسول اه هو لأكيدردومه حين 
اجاب إلي الاسلام وخلع الأنداد والأصنام : أن لنا الضاحية من الضحل والبور 
وا لعاصي . وأغفال الارض . والحلقة والسلاح , والحافر والحصن ولگم الضاحنة من 
النخل . وا لعین من | لعمور , ولا تعدل سارحتکم , ولا تعد فاردتکم , ولا يحظر علیکم 
النبات . تقیمون الصلاة وقتها . وتؤدون الزكاة بحقها . علیکم بذلك العهد والميثاق , 
ولكم بذلك الصدن والوفاء . شهد الله ومن حضر من المسلمين" ,() 

في الرسالة نجد الرسول يميل الي تفضیل لفظه علي أخرى مثل اختیار کلمة 
(وخلع) بدل (وترك) لما في الأولي من معنی الترك وزيادة , وعلي الرغم من طول 
الرسالة فقد مالت إلي الایجاز في بعض عباراتها کالایجاز بالحذف في ( لا تعدل 
سارحتکم) أي عن الرعي . 

من هذا نجد أن الطابع العام للكتابة في السنوات الخمس الأولي من الهجرة 
هوالیل إلي البساطة والسهولة في التعبير عن الضمون . وكذا الإيجاز والنفاد الي 
القصد مباشرة . والاقلال من أساليب الزخرف ومن البیان , وکذلك خلو الرسالة 
من عبارات التعظیم والتفخیم إلا ما ندر. 
المر حلة الثانية : فنرة الخلفاء الراشدین :. 

نمت الرسالة في عهد الخلفاء الرا شدین وتطورت (لي حد مافي الکتابة 


ولناخد يعض النماذج للدلالة على تطور الرسالة في عهدهم . 


(۱) الضاحية : الناحبة البارزة ۰ والمراد : اطرآف الارض 
الضصل : الیل الماء البسور : الارض التی لا تزرع 
المعاصي : التى لا عمران فیها أغفال الارض : التی لا اثر فیها 
الضاحئة من النخل : ما تضمنته القرى منه . 
سار حتکم : دوایکم الراعبة ۷ تعد فاردتکم : لا تضم الي مال الصدقة 


جين + سحبحححت ا حت حب سويت 


چ سسس لوب الي نى ان اسر سس هه 


عهد آبو بكر الصديق إلي عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -بالخلافة نا 
حضرته الوفاة فقال : يسم الله ال رس الرحیم" 

هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله و عند آخر عهده بالحياة , 
وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها العابد ويتقى فيها الفاجر. إنى 
استعملت عليكم عمر بن الخطاب . فإن بر وعدل فذلك علمی به , ورأييى فيه .وان 
جار وبدل فلا علم لى بالغيب . والخير أردت . ولكل امرئ ما اكتسب . وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ینقلبون*. 

فموضوع العهد مجال جديد للكتابة , والعبارة ميل إلي الجودة . ويظهر ذلك 
في قصرالفقرات , ومحاولة الموازنة بینها . والتقديم والتأخير . والبساطة وعدم 
التکلت . والقصد إلي الغرض في معنى محكم . ولفظ مختصر بمیل إلي الجزالة غالباء 
وعندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر ييه كثرت الرسائل التداولة مما 
طور فن الرسالة حيث اتسعت مجالاتها وتجددت أفكارها , وتنوعت موضوعاتها , 
ومن آبرز التماذج التي تعبرعن هذه المرحلة من تطور فن الكتابة , رسالة عمرين 
الخطاب التي بعث بها إلي أبي موسي الأشعرى والتى نصها: “بس الله ال رحس 
رز 

من عبد اللّه عمر بن الخطاب أميرالمؤمنين إلي عبد اللّه بن قيس : 

سلاخ عليك 

أما يعر ١‏ فان القضاء فريضة محكمة . وسئة متبعة. فإنه لا ينقع تكلم بحق 
لانفاذ له , آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في 


هه یه 


سج سس ووب لريي فى تلف رر سه ب 
حيفك , ولا ييئس ضعيف من عدلك . البينة علي من أدعى , واليمين علي من أنكر , 
والصلح جائز بين المسلمين , إلا صلحا أحل حراما , أو حرم حلالاء ولا منعك قضاء 
قضيته اليوم . فراجعت فيه عقلك , وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلي الحق . فان 
الحق قديم . ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل - الفهم الفهم مما تلجلج في 


صدرك مماليس في كتاب ولا سنة ........ الغ* 
إذا تأملذا الرسالة نجد فیها المعنى العميق واللفظ الجيد والعبارات التي تجمع 
بين دقة المعنى وبلاغة اللفظ . 


وني عهد عثمان وجد نوع آخر من التطور في كتابة الرسائل وأبرز ملامح هذا 
التطور هو اصطناع أسلوب الجدل والحوار والاحتجاج والبرهنة . كما اعتنى 
بالأسلوب , وحبك العبارة وحسن تحليلها . وكان من آبرز سمات الكتابة في تلك 
الحقبة عمق المعنى . وسلامة الأسلوب والاقتصاد في الخیال . والبعد عن التكلف 
والاستشهاد بالشعر في ثنايا الرسائل أو في ختامها . والقصد الي الغرض دون إطالة 
أوتكلف فالعنی يقتصر علي الحقائق دون مبالغة أوتهويل . ومع ذلك فتعلور 
الرسائل في عصر صدر الإسلام كان محدودا . ومن هذا ظل فن الكتابة بعيدا عن 
طابع الصناعة الفنية لقرب العهد بالبداوة من ناحية , وانعدام الكتابة الديوانية 


بالعنی | لاصطلاحی المعروف من ناحية أخري . 


سه سس الوب الي نى تن مور و 
(قطابة ل صرر الإسلام 


تطورت الخطابة في صدر الإسلام فبعد ان كانت أداة اجتماعبة مهمة 
للحرب والصلح والوفاء والزواج والمفاخرة والوعظ تغيرت مع الإسلام فصارت دعوة 
دينية سياسية وحريية واجتماعية . 

ومن يتتبع نصوص الخطابة ويتمعن في شاذجها يتبين له متانة أسلويها 
وعذربة ألفاظها . وقوة تأثيرها , واقتباسها من القرآن . وسيرها علي هدية في 
الإرشاد والإقناع . وزادها عظمة ورقيا مجئ القرأن نثرا لا شعرا . وكذلك محئ 
رسول الله ب ناثرا يدعو إلي الدين ويبين أحكامه ويرسم سياسة الدولة الدينية 
والاجتماعية والتشريعية , ويحمس الجند ويحثهم علي القتال والدفاع , وقمع الفن , 
ورد البدع . ثم جاء الخلفاء الراشدون فانتهجوا طريقته . يدعون إلي الدين 
ويشرحون تعاليم الإسلام وينفذون العهود والوصايا للقواد والولاة والقضاة , وكان 
للخطابة دورها عندما حدث خلاف بين الهاجرین والأنصار بعد وفاة 
رسول الله 3 . وعندما ارتدت الجزيرة العريية عن الإسلام وعند قيادة الجيوش 
لحاربة ا لرتدین . 

فالخطابة إذن في صدرالاسلام تناولت كل هذه الأحداث , وتناولت الف 
التي اتسع أفقها . وعظم شأنها . كالذى حدث في فتنة عثمان هه أو كالذى حدث 
بين علي - كرم الله وجهه - والخوارج فظهرت قوة الحوار. وشدة الجدل , ونصوع 
الحجة , وكان علي بن آبی طالب أفصح العرب بيانا بعد رسول اللّه و ؛ لذلك 


)و هط 


سج سس لوب (لعربي نی تلف للعو سس لگ 
وجدت الخطابة لها في هذا العصر ما آکسبها الرقی والازدهار . گذلك بقبت لها 
عاداتها القدسة من اعتجار العماسة . والاشتمال بالرداء , واتخاذ | لخصرة . 
والوقوف علي مکان عال من الأرض أو منبر. وا لاعتماد علي قوس في الحرب , وعلي 
عصا في وقت السلم . وکانت الخطبة تبد! بالحمد لله وتوحيده والثناء عليه ثم 
الصلاة علي محمد 84 . ونمیزت الخطابة بالایجاز والإطناب حسب مقتضی الحال . 
وتبعا لدواعي الخطبة , فقد خطب رسول الله 4# من لدن العصر حتی دنت 
الشمس للمغيب , وخطب عمر بن الخطاب ه لما ولي الخلافة فلم بزد علي فوله : 
"أيها الناس إنه واللّه ما فيكم أحد آقری عندی من الضعیف حتی آخذ الحق له , ولا 
أضعف عندی من القوی حثی آخذ الحق منه" ثم نزل . وإذا تأملنا الخطبة الاولي 
نجد آنها تفیل ٍلي الاطناب , تتحدث في أكثر من موضوع , قلة الصور البيانية . 
وضوح الفكرة , انتفاء اللفظ . وإذا تأملنا الخطبة الثانية نجد أنها تميل الي الایجاز 
والوازنة , وتتسم بسهولة اللفظ ووضوح العنی . وعدم التکلف في | لحسنات . 

وإذا عددنا الخطباء في عصر الإسلام فسنجدهم كثيرين . أولهم رسول الله چو 
وأعظمهم الخلفاء الراشدين , وكثير من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين . 


چ سسس الوب (ربي نی تالف سور سس پیش 
غازع من (قطابة 

: النمرفع الأول‎ ٠ 

لما نزل وله تصالي : 

(.... اذغ يما تور واغرض عن أَلمُذرهن ) 

حعا رسول الله 35 قومه وهو علي جبل الصفا ثم قال : 

"أرأيتم لو اخبرتکم أن خيلا بالوادى تريد أن تغيرعليكم أكنتم مصدقى ؟ 
قالوا : نعم ما جربنا عليك كذبا قط , قال : فإنى نذيرلكم بين عذاب شديد' . 
٠‏ (لنسوژي الثاني : 

وخطب يوما فقال بعد أن حمد الله وأشي عليه : 

"آیها الناس إن لكم معالا فانتهوا (لي معالكم , وان لكم نهاية فانتهوا إلي 
نهايتكم . إن المؤمن بين مخافتين , بين عاجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه ,' 
وبين أجل قد بقي لا يدرى ما الله قاض فيه , فليأخذ العبد من نفسه لذفسه . ومن 
دنیاه لآخرته , ومن الشيبة قبل الکبر, ومن الحياة قبل الموت , فوالذي نفس محمد 
بيده ما بعد الوت من مستعتب . ولا بعد الدنبا من دار إل الجنة اوالنازة . 
۰ (لنمودم ژثثالت : 

وخطب آبو بكر كك يوم السقيغة فدمد الله وأئنی عليه , ثم قال : 

آیضا الناس : نحن الهاجرون , اول الناس اسلاما . واکرمهم أحسابا . 
وأوسطهم دارا , واحسنهم وجوها , واکثر الناس رفادة في العرب , وأقريهم رجما 
برس ول الله يه . اسلمنا قسبلکم , وقدمنا في القرآن الكريم علسیکم . 
قال تبارك وتعالي : 


يذ 


(۱) سورة الحجر: من الاية ٠1‏ . 


و و 


چ س ارب اي نیاق سور میتی 9 
(رالكبقورت الاولرن ین ن ألمْهُجرین ن ژالانضار لین الْبَعُوهُم بحسن ....... ٩4‏ 

فنجن الهاجرون وأنتم الانصار [خواننا في الدین . وشرکاژنا في الغنی, 
وأنصارنا علي العدو . آویتم وواسیتم , فجزاکم الله خيرا . فذحن الأمراء , وأنتم 
الوزراء . لا يدين العرب إلا لهذا الحی من قريش , فلا تنقموا علي اخوانکم ما 
منحهم الله من فضله" . 
٠‏ النموؤع (الرابع : 

لا تولی عمربن الخطاب نه الخلافة حمد الله وأثنى عليه , ثم قال : "نی 
داع فأمنوا . اللهم إنى غليظ فليّنى لأهل طاعتك , ووفقنى للحق ابتغاء وجهك والدار 
الآخرة . وارزقنى الخلظة والشدة علي أعدائك , وأهل الفجر والخبث والنفاق من غير 
ظلم منى لهم ولا اعتداء عليهم ......' . 
۰ النموؤع قاس : 

من خطب عشمان هه , وقد نقم الناس عليه : 

"إن لكل شئ * آفة. وان لكل نعمة عاهة . وان آفة هذه الأمة . وعاشة هذه 
النعمة عيابون ظنتانون يظهرون لكم ما نحبون . ويسرون ما تكرهون . لقد أقررتم 
لابن الخطاب بأكثر مما نقمتم علي . ولكن قمعكم وزجرکم زجر النعامة , واللّه لأنی 
آقرب ناصرا وأعز نقرا ....." 
۰ (لنموؤج (لساوس : 

خطب الإمام علي بن آبی طالب - كرم الله وجهه - لما بويع علي الخلافة بعد 
قتل عثمان - رحمه اللّه : 


(۱) سورة التربة الأية من ۱۰۰ 


سوه 


سج 0 سسس لوب الربي فى تلف سور سوه 
"دعونی والتمسوا غيرى , فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم لها 
القلوب . ولا تثبت عليه العقول . وان الآفاق قد أغمت , والحجة قد تنگرت . 
واعلموا إن أجبتكم ركيت بكم ما اعلم . ولم أصغ إلي قول القائل وعتب العاتب . 
وان تركتمونى فأنا كأحدكم , ولعلى أسمعكم وأطوعكم لن وليتموه أمركم , وأذا لكم 
وزیر خیرلکم من آمیر*. ۱ 
لو تامننا النمانج السابقة نجد آنها دخلت علي الغرض منها مباشرة . ایضاً 
لم يكف الإسلام فیها عند حد معين فقد صبغها بصبغه نختلف عما كانت عليه في 
العصر الجاهلي . 
" وئر جد چالات اخري دخلت فيا اقطابة اما . ۱ 
مجالات القضاء . وخطب الجهاد والغزو. كما ظهرت ملامع الخطابة 
السياسية حتی اصبحت قسما مهما من الخطابة الاسلامية في آخر هذا العصر. 
وقد تحدثنا عن تطور الخطابة في الشکل وا لضمون وا لأسلوب من قبل . 


(للامع (لفنية العامة للخطابة 


أ]: الألفاظ : 

ساعد القرآن الكريم والحديث الشريف على تهذيب الألفاظ, والعناية 
باختيارالسهل العذب , واليعد عن الغريب والحوشى من الألفاظ ؛ لأن الحضارة 
الإسلامية كانت في حاجة الي تطويع اللفظ بما يتفن مع الدين الجديد. 


ججي ج# سس تس سي ی 


چ سسس الوب لبي فى حتف لمر وه 
ب): المعاني : 

تأثرت الخطابة بالعاني القرآنية استمدادا واقتباسا . واستشهادا . كما 
مالت الخطابه الي التعبیر عن العاني تعبیرا تصويريا . مستعينة بالخیال من 
تشبیه واستعارة وكناية وخاصة في أواخر هذا العصر . 
جا: الأسلوب : 

یتجلی آثر القرآن في الخطابة أكثرمما یتجلی في الأسلوب . حيث عکف 
الخطباء علي القرآن . وحاولوا محاكاة آسالیبه . والتأثر به في البیان وحسن الأداء » 
فجعلوا اسلوب القرآن هو الثل فتفننوا في صباغة الأساليب وتنویعها . 

وقد خلا الأسلوب من السجع إلي حد بعید , واعتمد علي قوة الألفاظ 
وعذوبتها . والاعتماد علي الموازنة وا لازدواج . 
د): التمیز بألو حدة الموضوعية : 

وکان عماد هذه الوحدة التلاحم بين الفقرات يضاف إلي ذلك الوضوح الذي 
يقوم علي التقسیم الندرج . وشیوع الألفاظ . وسهولتها . 
ها: الميل إلي الایجاز القانم علي السجبّة . والمؤدى للفكرة من آقرب طریق . 
و: نت الخطابة فى المقدمة طريقة واحدة . وهی البدء بحمد الله والثناء 

علبه وتعظيمه . وتضاف إلي ذلك الصلاة علي النبى أما الختام فلم يأخذ 


طابها واحدا . 


وو 


الباب القالت 


العصر الأموى 


سه س الوب الي ن تدر وه 
العصل الأول : 
لش 


كانت القصيدة في العصر الأموى امتدادا للعصر الجاهلي وعصر صدر 
الإسلام. ومن آهم شعراء العصر الأموى : الفرزدن وجریر والأخطل والشریف 
الرضی وكثير عزة والخنساء وذو الرمة , وجمیل بثينة . ومجنون لیلی . وفيس بن 
ذريح . والکمیت . والطرماح . وعروة بن حزام . ونصیب بن رياح . وا لقنع الكندى, 
وا لنقب العبدى وغيرهم . 

وقد رجح الباحئون إصابة الشعرالعربي بالجمود والرکود بعد ظهور الاسلام ؛ 
ذلك لأن الدوافع الني كانت تدفع الشعراء إلي قول الشعر في العصر الجاهلي قد 
اخنفت » فقد حارب الاسلام العصبیات وا لفاخرات والنازعات بين القبائل ؛ لأن 
هذه الأشياء اصبحت تخالف روح الاسلام الذی دعا إلي مکارم الأخلاق . والي 
الحبة بين الناس ‏ والي الفضيلة والاخاء . وبیّن أن التمایز بين الناس یکون 
بالتفوی والعمل الصالع . كذلك شفل السلمون عن الشعر وروایته بالفتوح 
الاسلامیه. وما حققته من انتصارات وغنائم . وکذلك شغلوا بما جد من معارف 
إسلامية کالتفسیروا لغازی والحدیث والمتیر . 

ولم يطل آمد الرکود الأدبي طویلا . فسرعان ما نهض الشعر في آماکن مختلفة 
من الدولة الاسلامية ؛ لنشوب الفتن الدا خلية وظهور الأحزاب السياسية . ومن ثم 
رجعت العصبیات القبلية والعادات الجاهلية , وشاع الغناء والشراب والجون في 


هه هه 


[۱ O 
الإسلام . وعاش في دولة الاسلام بسا جد علیها . فتأثر بتیاراتها السياسية‎ 
والاجتماعية والدينية وتأثر أيضا بالقرآن الکریم والحديث الشریف , فانتجت هذه‎ 
الجموعة شعرا إسلاميا . عبروا فيه عن كل جوانب الحياة الاسلامية فاحسنوا‎ 
التعبیر عنها , واجادو! تصویرها , وأضافوا أنواعا اديبة جديدة اقتضتها ظروف‎ 
الحياة السياسية وا لاجتماعية کالغزل والسياسة والزهد والخمریات حتی قیل إن‎ 
هذه الأنواع الأدببة قبلت لترضی مبول الجمافير ویژیدنا في ذلك ما ذکره البخدادی‎ 
عن "عكرمة الضیی" عن أبيه قال : أدركت الناس بالكوفة من لم يرو : طربت وما‎ 
) شوقا الي البیض أطرب ) فليس بشیعی . ومن لم يرو : (ذکر القلب إلفه الهجورا‎ 
. فلیس بأموى . ومن لم يرو : ( هلا عرفت منازلا بالأبرق) فليس بمهلبی‎ 

وقال ابن سلام :"مات كثيرعزة وعكرمة مولى ابن عباس في یوم واحد . 
فاحتفلت قريش في جنارة كثير. ولم يوجد لعكرمة من بحمله" . 

فإذا تأملتا ما ذكره البغدادي لاتضع لنا شغف الكوفيين بشعر السياسة . 
وقول ابن سلام يدلنا علي شغف الحجازيين بشعر الغزل . واعجابهم به إعجابا 
شديدا . لأن هذا الفن خفف أتقالهم , وصور آمالهم . وأرضي نزعاتهم . وقد تطورت 
القصيدة العربية في الكوفة والحجاز والشام في بنائها وأسلوبها ومعانيها . وأورانها . 
وقوافیها . فهى من حيث البناء تألفت غالبا من غرض واحد سواء أكان غزلا أم 
سياسة ام وصف خمر. ام رهد ؛ ولذلك قل عدد أيباتها بالقیاس إلي عدد أبيات 


(۱) طبقات الشعر وللشعراء ص5؟1 


ججح و ده 


سم اسب لوب المربي فى تلف امور سس ب به ها 


القصيدة الجاهلية التي كانت عبارة عن عدة اغراض تبدا بالقدمات الطللية أو 
الغزلية ثم وصف الناقة ثم الرحلة وما تتبعه من مشقة . ثم الفرض من القصيدة . 
وبالتالي قصرت القصيدة حتی أصبحت في كثير من الأحيان عبارة عن مقطوعة 
شعرية من عدة أبيات , ویظهر ذلك في شعرالخوارج وفي أشعار الخزلیین. 
ومن هنا ترك أغلب الشعراء في الكوفة والبصرة والحجاز والشام مقدمات 
النسیب الني كان الجاهلیون یفتتحون بها قصاندهم ومثال ما قلناه قصيدة 
"الكميت الأسدی" التي پقول فیها : 
مال في الداربعد ساکنها 
ولوتذكرت آهلسسها ارب 
ياباكى التلعةالقفارولم 
تبك عليه التلاع والرحب 
أبرح پسن كلف الدياروما 
تزعم فيه الشواحج التعب 
وإذا تأملنا النص السابق نجد أن الشاعر قد سخر من النسيب والنسابين . 
ومع ذلك فأسلوب القصيدة اتسم بالرقة والعذوبة كما غلب عليه الوضوح والجزالة 
وقد أحس المعاصرون من أهل البصرة بتطور أسلوب القصيدة في الحجاز والكوفة 
فقالوا إن في أسلوب الحجازيين لينا وسهولة . وأحسوا أيضاً بان في أسلوب بعض 
الكوفيين كالكميت والطرماح ميلا وانحرافا عن الأساليب العريية القديمة ؛ 


جيجح تسح يح 


العانی فیغلب علیها الجذة والابتکار ؛ لأنهم استمدوا موضوعات قصائدهم من 
مقومات الحياة الإسلامية . ونكتفي بذكر بعض | لعاصرین لهؤلاء الشعرا ء والني 
تبین ما أضافه الشعراء علي العاني من جدة وابتکار. 
فال عبد اللك ب مروان , يا معشر الشعراء تشبهوننا مرة بالأسد البخر , 
ومرة بالجبل الأوعر . ومرة بالبحرالأجاج . ألا قلتم كما قال أيمن بن خريمة في' 
بنی شاش ' 
نهاركم مكايسدة وص وم 
وز يلكم صلاة واقسترا ء 
فی كاب الأفانى انشم جریر قول عم بر أبى ربيعة : 
سائلا الربع ب‌البلی وقولا 
هجت شوقا ی المداة طویلا 


دق کناب الأغانى ایضا سمع الفرزدد عم بس أبى ربيعة ينشد ؛ 


جری ناصح بالود بینی ويينها 
فقربنی يوم المصاب إلي قتلسى 
ولا بلغ قوله : 
فقمن وقد أفهمن ذا اللب أنما 


أتين الذى يأتين من ذاك من أجلي 


ج و استي و۳99 


و سے لوب (تعربي نی منتلف (مور لبج ل 

صاع الفرزین ,هذا واللّه الذى آرادته الشعراء فاخطاته وبكت علي الديار, 
وان كانت هذه الأراء انطباعية إلا آنها بينت تطورا لأسلوب وجدة المعائى . 

أما التجديد في الأوزان والقوافی فقد كان كثيرا . فبينما كان شعراء البصرة 
يسيرون علي مط الأوزان الجاهلية القدمة نجد شعراء الكوفة والشام والحجاز 
تون ]لبن استسال ورن الا كالمديد والأوزان القصيرة كالتقارب 
والخفیف والرمل ومجزوء الکامل . 

ونظرة سريعة في أشعار عمر بن أبى ربيعة . وعبید الله بن قيس الرقیات , 
والوليد بن يزيد ترينا مقدار هذا التطور في الأوزان . وكما تطورت الأوزان تطورت 
القوافي إذ مال الشعراء إلي استعمال الحروف اللينة والرخوة والني لها إيقاع 
موسيقي ساحرفي قوافيهم . 
يقول ابي ئيس الرئيات : 

إن الحصوادت بالدينة قد 

أوجعتنى وقرعن مروتيه 

وجببتنى جب السستاع ولم 

رتم تأثر في ثائيئه بقول الى سبحانه وتعلل ؛ 


"ما آغني عغني مالية . ملك مني سلطانية" . 


gg و‎ 


ویتوقف مؤرخو الأدب العربي عند شعراء الغزل في بداية العصرالاموی مثل 
قيس ولبلي . وقیس ولبنی , وجمیل وبثينة وغیرهم . ویعدونهم مدرسة أدبية متميزة 
في تاريخ الأدب العربي , فمعظم الأدب العريي عندما يقترب من المرأة پقترب منها 
جسدا کوصف الأعشی وا مری القیس في معلقتیهما وکوصف عمر بن آبی ربيعة 
وعبيد الله بن قيس الرقیات والعرجی وغيرهم لحیوباتهم في عصر بنی أمية , 
واذا أخذنا شاذج من شعر هذه الدرسة نجدهم قد تخلصوا من القدمات 
وانتقلو! مباشرة إلي الغرض من الوضوع فاصبحت قصائدهم في أغلبها مقطوعات 
قصيرة تحققت فیها الوحدة العضوية . 
یقرل قيس بي ذريع ٠‏ 
ومسا أحببت أرض کم ولكن 
أقبل إثرمن وطی الترابا 
بلاء ما أسيخ به الشسرابا 
[ذا تادی النادی باسم لبلسي 
عييت فما أطيق له جوابا 
أرادا لى البليسة والعسنايا 


وه 


وق سم سس رب السيي نی تلف العصور وىه 
يقول لتو عزة ٠‏ 
ولارات وجدى بها وتبینت 
صبابة حران الصبابة صاد 
أدلست بصسبر عئ دها وجلادة 
وتحس ب أن الناس غير جلا 
فياعرٌ صادى القلب حتی يودني 
فوادك أو ری على فؤادي 
وقد حفل العصرا موی بالشعرالسياسي خاصة بعد ظهورالاحزاب 
السباسية من أموى وشیعی ومهلبی . كما حفل أيضا بشعرالنقائض الني غلب 
عليها التقلید والحافظة , وارضاء التقاد بالسير علي نظام القصيدة الجاهلية 
وعناصرها وذلك لأن جمیح قصائد جریر وأهم قصائد الفرزدق كانت تتألف من عدة 
أغراض , فقد كان الشاعران غالبا ما یفتتحان نقائضهما بالنسیب والبکاء علي 
الاطلال والشکوی من التعب والسیر وانضاء البعیر ثم یعقبان علي ذلك بالغرض من 
القصيدة سواء أكان الغرض فخرا أم مدحا أم رئاء آم هجاء أم وصف مشاهد 
البادية أو وصف العارك . والامثلة علي ذلك كثيرة ففی الثال الذی سنذکره نری 
الفرزدق پنسب ویشبب ویبکی الطلول ویصف لهوه القدیم . 


يمول الفرزرن : 
ری العرصات أوأثرالخيام 
فقالوا إن فطست فساهن نا 
دموعها ميرراقيةالسجام 
فكي ف إذا رأيت ديارقُوم 
وجيران ا لناكسانوا كرام 
أكفكف عبرة العينين مني 
ومابعدالدامع من كلام 
ثم يصف راحلته وما أصابها من ضعف وهزال وما سینالها من خيرعلي يدى 
الخلیفه : 
أقوا آ|ااذا عطفت وعضست 
إلام تلفستین وانست عتی 
مقي تأتى الرصافة تستریحی 
من التهجير والديرالدوامى 
ر ال ۰ 5 وت تخي 
ويلقى حل عنك نسسلكإدى 
تم لء الارض وا للك الهمام 


و وج 


و4 سسب الأوب العربي فى تلن (لعمور چيه 
ثم ينتقل بعد ذلك إلي المديح ثم الهجاء الذى يختتم به النقيضة . 
وقد التزمت النقائض أكثر البحور دورانا في الشعر الجاهلي كالطويل 
والكامل والوافر والبسيط والمتقارب والرجز, والملاحظ أن أغلب معانى النقائض 
استمدت من الأدب الجاهلي سواء كان الأدب شعرا أم أمثالا أم قصصا, وقد 


اعترت الفرزدق نفسه بانه تتلمذ على يد امرئ القیس والخبل السعدی وعلقمة 


الفحل والأعشى ولبید وزهیر فیقول : 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا 
وأبواليزيد وذو القسروح وج رول 
والفحل علقم ةالذى كانت له 
حلل الاك . کلامه لا پنحصل 
واخوبنی قيس وهن قتلته 
ومهلهل الشعراء ذاك الأول 


واخ و قضساءعة قوله يتمثل 
وقد تأثرت النقائض أيضا ببداوة الأسلوب لإعجاب اللغويين بالشعر 
الحوشی وتقديهم قائليه علي غيرهم ؛ لهذا نشا عند الفرزدق وجرير ميلا شديدا إلي 
مجاراة أساليب القدماء البدوية مما جعل نقائضهما نمتلی بالألفاظ الغريبة 
والمهجورة كما استمدا من البيئة الصحراوية بداوة الخيال . فسارت تشبيهاتهما 


جو عيب gg‏ وي 


سبج س وب لري نی تن ار وه 
علي النحوالدى نراه متبعا في الشعر الجاهلی . ويذلك فرض الشعر القدیم نفسه 
علي كبارالشعراء عن طريق النقاد الذين فرضوا منهج القصيدة القدیمة من حيث 
الأسلوب والعانی والتشبيهات . ويذلك خضع شعراء البصرة للنحاة في البيئة 
البصرية . فخلب علي شعرهم التقئيد والمحافظة علي النهج القديم . بینما غلب علي 
شعراء الحجاز والكوفة والشام التجديد في قصاندهم . 
ولعل نشوء فن المديح وازدهاره كان بسبب العصبيات القبلية وا لناحرات 
والخصومات العنيفة . ومواسم المريد . وتنافس الشعراء فيها . ودور الحكام 
وإحيائهم للعصبيات , كل ذلك كان سببا في نشوء فنون الفخر والهجاء والحماسة 
وغير ذلك من الأغراض الجاهلية . 
وقد يكون من آسباب تجديد الشعرفي الألفاظ والمعاني والأسلوب' 
والتشبيهات في الشام والكوفة والحجاز والمدينة هو نحول المجتمع العربی إلي 
مجتمع مدني . ومن مجتمع صيد ورعى إلي مجتمع تجارة وثراء فعمربن أبي ربيعة 
وابن قيس الرقيات من قريش والعرجى من أثرياء ثقيف والأحوص من الأنصار . 
وبذلك تغير شكل القصيدة عند هؤلاء لفظا ومعنى وخيالا. وانعكست ظاهرة 
الثراء علي ألوان الشعر ومنها شعر الغؤل . 
يقول عبيد الله ب قيس الرئیلت « 
الاهزرئدتبناقرشية يوهتزموكبها 
رأت بى شيبة في الر اس منى ماأنهيبهها 


جعي سسب ب وهب 


ې لاس سس (لأوب لعي فى خت الور .وك 
يرانى هک دا آمشی فیوعمسدها ویض رها 
ظطللت علي شارقها آفسدیها وأخلبها 
أحدتها فتسومن لي فا قها واگ نبها 
فلمسسا آن فيحنت بهسا وتال ملسي آعسذیها 





ریت بریقهساحتی هلت ویست آشربها 

واض ككها وأبكيهس ا ولبسهاواسسلبها 

فكانت ليل ة في النسو م نس رفا وا 0۱ 
وإذا نظرنا إلي المقطوعة وتأملناها نجد أذها تعبر عن مجتمع الأثرياء اللاهین 
الذين يمزجون الترف بالشهوة . والشهوة بالفن . وقد قرن فيها الشاعراللهو بعذب 
الحديث , بل وأيضاً بالغناء , وقد شجع الخلفاء هذا الاتجاه حتى ينشغل الناس عن 
نظام الحكم في هذه الآونة , فيتركون السياسة إلي اللهو . والي إرضاء مستمعيهم بما 
يلذ لهم عوضا عن التعبير عن مکنون أنفسهم , وأصبح الغزل مقصدا في ذاته لا شهیدا 
للقصيدة . وأصبحت القصبدة عند شعراء الشام والحجاز والكوفة والمدينة تدور في 
عرض واحد , ويالتالي أصبح الشعر حرفة وصناعة يلجا فيها الشاعرإلي التجديد 


والتحسين . 
(۱) ديوان عبيد الله بن قيس الرفبات , 


چ و وه 


سوج سس تست (لأوب العربي فى ختلف العصور 
(تجاهات (لشعر ن (ممصر(لٌمری 


تجاه الأول : 

السير علي منهج القصيدة الجاهلية في الحديث عن القدمة الطللية أوالقدمة 
الفزلية أو وصق الخمر ثم الحديث عن الناقة القوية الني تتغلب علي مشاق السفر 
ثم الرحلة في الصحراء ثم الغرض من القصيدة وكان علي راس هذا الاتجاه الفرزدة 
وجریر, وتبنى هذا الانجاه شعراء البصرة . وكان للنقاد الدور الکبیر في السير علر 
هذا النهج . فقد حاربوا كل من خرج علي عمود الشعر الجاهلي . واستظل بظلهم مر 
سار علي منهجهم . 
ژلاتجاه (ثثانى : 

تطويرالقصيدة وان كان هذا التطوير قد بدا في العصرالجاهلي وخاص 
القطوعات وقصائد الرثاء والوصف وبعض قصائد الغزل كغزليات المرقش الک 
والمرقش الأصغر ومن سار علي منوالهما . وقد كان لحرفية الشعراء الدور الاساسم 
في صناعة الشعر مسا دعاهم إلي التجديد في الموضوعات والتحسين في الأداء . وق 
انصب الدور ا لأساسي في ذلك إلي شعراء الحجاز وا لدينة والكوفة والشام وقلنا ١!‏ 
المجتمع قد تحول من مجتمع صبد ورعى وزراعة إلي مجتمع مدنى ييل إلي الترة 
واللهو وبذلك عبر الشعراء بعذوبه عن هذه الفترة . 


سيج سسس وب لبي فى تلف الور وا 


تشجیح الخلفاء للشعرا ء على شعر اللهووالجون والغزل حتی ينشغل الناس 
عن نظام الحکم فیترکون السياسة وینشغلون باللهو وبالتالی أصبح الشعر حرفة 
للشعراء . 

أغراض (لشعر في عصر بني أمية 

أرط شعر ريع : ١‏ 

حرص الشعراء مثذ العصر الجاهلي أن يشيدوا بخصات أشرافهم وذوي 
النباهة فيهم , وكان السيد لا يعد سيدا إلا إذا ذاع صيته بين القبائل . ومضوا على 
ذلك في عصر صدر الإسلام ,ولکن الأمر تطور إلى أكثر من ذلك في عصربني أمية . 
فمدح الشعراء الخلفاء والأمراء والولاة وأصحاب الشرطة والعاملين على الخراج. 
ومن أعلام شعراء المديع :نصيب .والقطامي , 
بقرل نصيب في ممع عبر المزیزین مدان : 

فبشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذي في مصر نيل 

یقول فیحسن القول ابن ليلى ویقعل فون أحسن ما یقول 
دبقرل القطامي في مع عبر الواعر بن سلیمان بن عبر اللك ؛ 

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 
دیقرل في مدع ابن خارهة الضزاري : 

إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الأرض السماء 

ولاارجع البريد بأي خير ولا حملت على الطهر النساء 


EEE‏ ی کته 


واذا تتبعنا شعر القطامي فسنجد آهم ما ميزه صفاء موسیقاه «وحلاوة 
ألفاظه .وعذوبة انفامه .ومکن قوافیه , وجودة مطالعه . 
ثانيا : شعر جاو والنقائض : 

احتدم الهجاء في هذا العصر بتأثیر العصبيات الني احتدمت في كل مكان 
ونشوب الحروب الكثيرة بين على- كرم الله وجهه - وخصومه . وعملت بجانب 
العصبيات أسباب كثيرة منها : وقوف شاعرفي تهاجيه مع شاعر آخر, حينئذ 
يرميه بسهاع هجائه .على نحو ما هو معروف عن جرير والفرزدق . كذلك مفاضلة 
أحد الولاة بين من يمدحونه فيذع الشاعر المفضل .والممدوح معا . وقد يبطيء الممدوح 
على مادحه مکافاته , فيتحول إلى هجائه , وقد يحرم ممدوحا مادحا من عطائه . 
فيسرع إلى هجائه. 
یقرل اعشی تمسر ان في لههاء خالم بن عتاب دالي الري «أصببيان : 

ويركب رأسه في كل وحل ويعثر في الطريق ا مستقيم 

وكما كانت العصبيات عاملا مهما في عودة شعر الهجاء في هذا العصر . فإنها 
كانت عاملا مهما في وجود فن النقائض , وساعد على شوها بجانب العصبيات 
أسباب كثيرة بعضها عقلي . وبعضها اجتماعي. 

ومن أهم من وقفوا أنفسهم على تنمية هذه الثقائض : جرير والفرزدى , وقد 
تكاملت حلقات المناظرات العنيفة بين الشاعرين , وكان لكل منهما فریق ينحار 
له. يقول جريرني هجاء الراعي النميري وكان من مناصري الفرزدق : 

فخض الطرف إنك من نمیر فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


و و ب وي هه 


سس الوب العربي فى تل لسر يىف 

ولم يلبث الراعي بعد سماع القصيدة أن انصرف من مجلس الفرزدق إلى 
قومه , وهو يقول : فضحذا واللّه جرير. وهذا يدل دلالة واضحة على قدرة جرير على 
الهجاء . وعلى قدرته على هزيمة من یقفون ضده . ولذلك قيل بأنه أسقط في الهجاء 
ثلاثة وأربعين شاعرا , وقالوا بل أكثر من ثمانين . وكان من الذين اشتبكوا معه 
الأخطل ن وفي الحق كان الفرزدق أهم شاع راشتبك معه جریر, 


ولم تكن النقيضة نحوي فخرا ومجاء فقط . بل كانت تحوي بجانبيهما على 


المديح والنسيب والغزل . 
من نقيضة للف دن يبهو ميل : 
ولو ترمي بلؤم بني كليب 0 نجوم الليل ما وضجت لسار 
ولو يرمي بلس پم نهار تدنس لؤمهم وضح التهار 
وما یغدر عزیز بني کلیب لیطلب حاجة إلا بجنتار 
ويرد علي نقيضته جریر بنقيضته, فمضى بعد غزلها يتحدث عن الفرزدق 
وفسقه الذي اشتهر به . فیقول : 

لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا وجاءت بوزواز قصصسير القوادم 
وما كان جارللفرزدق مسلم لبامنقردا ليلة غيرنائم 
تيت حدود الله إذ آنت يافع وشبت فما ينهاك شيب اللهازم 
تتبع في الماخور کل مريبة ولست بأهل المحصنات الکرائم 


ج و وو 


وکان جریر یعرف كيف پستخرج التفوق من کل شيء .ومما عاظه انضمام 
الأخطل النصراني إلى الفرزدق ضده , فاخذ ُضحك کل من في الربد من الشعراء 


علیهما بقوله : 

وإنك لو تعطي الفررد ق درهما على دين نصرانیه لتنصرا 
دفرله أيضا: 

تحبك يوم عيدهم النصارى ويوم السبت شيعتك اليهود 


ومع ذلك عن رما سات الفرزدق رتاه ہریرہ ثاء هارا قال فيه : 

ولا حملت بعد الفرزدق حسرة ولا ذات حمل من نفاس تعلت 

هو الوافد المجبور و الحامل الذى إذا النعل يوما بالعشيرة الت 

وكما اصطدم الفرزدق بجرير . اصمدم الأخطل به . وريما كانت نقيضة " 
خف القطين " من أروع نقائضه مع جرير . فنراه يستهلها بالغزل . ووصف حزنه 
لفراق أحبته . ويصف الخمر وصفا قصيرا , وانتقل بعد ذلك إلى وصف ظعن 
الحبيبة, ذم انتقل بعد ذلك إلى مدح عبد الملك بن مروان . ومضى بعد ذلك يهجو 
جريرا وعشيرته كليبا هجاء مقذعا قال فيه : 

خف القطين فراحوا منك أوبَكروا وارمَجتهم نوی في صرفها نیز 
ونال أبضا :+ 

أما كليب بن يربوع فليس لهم عندالكارم لا ورد ولا صدر 

مخلفون ويقضي الناس أمرهم وهم بغیب وفي عمياء ما شعروا 


ج و و وه 


ملطمون باعفارالحیاض فما يفك من دارمي فیهم ار 
على العیارات هداجون قد بلغت نجران آو حدئت سوآتهم هجر 
فيد عليه جريريفتض | عليه بانتصاء قيس - قبيلة الشاعر - عليبرفي الجالقلية : 
لم يخزاول يربوع فوارس هم ولا يقال لهم كلا إذا اقتخروا 
نحن اجتبينا حياض الجد مترعة من حومة لم يخالط صفوها كدر 
خابت بنوتغلب إذ ضل فارطهم حوض الکارم إن المجد مبتدر 
دمن الواضع أنه كان يرد على نقيضة الأءنطل معنى معنى. فيمضي قائ : 
رجس يكون إذا صلوا أذانهم قرع النواقيس لا يدرون ما السور 
وما لتغلب إن عدت مساعیها ‏ نجم يضيء ولا شمس ولاقمر 
الضاحكين إلى الخئزير شهوته يا قبحت تلك أفواها إذا اكتشروا 
والمقرعين على الخنزيرميس رهم بئس الجزور ويئس القوم إذ يسروا 
جاء الرسول بدين الحق ماانتكثوا وهل يضير رس ول الله أن كفروا 
ديقول ني نقيضة أضى: 
إن الذي حرم المكسارع تغلبا جل النبوة والخلافة فينا 
مضر أبي وأبوالملوك فهل لكم ياخزرتفلب من أب كأبينا 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لوشئت ساقکم إلي قطينا 
ومن طريف ما رواه أصحاب السير, ورواة الأخبار أن الأخطل حين حضره الموت 


قبل له : ألا توصي ؟ فال على الضور : 


و و عسوي وت 


عو سس تست وب نی ان مر هه 


آوصي الفرزدن عند المات . بام جریرواعیارها 
ولم يكد يسمع بذلك جریر حتسی رد عليه ببیست من وزن الببت السابق 
وقافینه , تال فيه ١‏ 

زارالقبور آبو مالك فكان الأم زوارها 
وعموسا كان جری ریتف ون دائسا على خصومه جميعا في الهجاءوقد شهد 
الأخطل له بذلك إذ قال للفرزدن :إن جریرا آوتي من سیرالشعر ما ام تنه . 
فالسالة إذن لم تكن هجاء حاداواقذاعا وسبا . بل كانت مناظرة فنية 
بالشعر بين ثلاثة من رواد هذا الفن الذي يعد جديدا في الشعر العريسي. 
هذا بالإضافة إلي أنهم كانوا من أعلام شعرالمديع والفخر في العصر الأموي. 


چ لس سس الوب الي فى تلد ار وه 
الفصل الثاني : 
(لنشر ن العصر موی 


لم يزد النثرفي العصرالموی عما كان عليه ایام الخلفاء الراشدين وقد مثل 
النثرفي مظهرين الخطابة والكتابة ولم يزد عليهما مظهر آخر , وقد بقى كل نوع 
منهما علي حالته التي كان عليها . فها هی الخطابة واقفة عند حدها التى عرفت 
بها في عهد صدر الإسلام , يتعهدها ولاة الأمويين عند مجيئهم إلي الأمصار معلنین 
ولايتهم ثم يتعهدونها في كل يوم جمعة واعظين مذكرين . وهم في جل خطبهم 
بحذرون الناس من الفتنة داعين إلي اجتماع الكلمة , كذلك إعلان الرأى وتحميس 
الجند ني وقت الحرب كان للخطابة دورها السياسي والاجتماعي والدينى وقد 
حافظ الخطباء علي عادات الخطابة القديمة من اعتجار العمامة , والاشتمال 
بالرداء . وانخاذ ا لمخصرة . والوقوف على مكان عال , والاعتماد علي قوس في وفت 
الحرب , وعلي عصا في وقت السلم . وتعتبرالخطابة في هذا العصرامتدادا لعصر 
صدر الاسلام وقد استعان الخطباء في خطبهم بایات القرآن الکریم وأحاديث الني 
© . وخطباء بنی أمية کثیرون منهم معاوية بن آبی سفیان , وزیاد بن أبيه. 
والحجاج بن یوسف الثقفى . وعتبة بن أبي سفبان وموسی بن نصير وطارق بن 
زياد وغيرهم . ... 
واناخذ بعض زماذج الخطابة ف هذه الفترة : 


سيج تست ارب مربي نی تلد لمر سپ هلب 
(لسرؤع اول : 
خطبة مسد ب ایی بكر ؛ 
لا کتب عمرو بن العاص يهدده ويدعوه إلي التسلیم وكان وأليا على مصر من 
قبل علي بن أبى طالب رد عليه واشتد في رده ثم قال خطيبا : 

۱ " أما بعد .. فان القوع الذين پنتهکون الحرمة ويشبون نار الفتنة . قد 
نصبوا لکم العداوة . وساروا إليكم بجیوشهم . فمن آراد الجنة فلیخرج لبجاهدهم في 
الله . انتدبوا مع كنانة بن بشر' . 
یقول صاحب کناب النجوم الزامرة ٠‏ 

فانتدب الناس معه وخرجوا للقاء القوم . 
إنا تأملنا النص فسنجده يميل إلي بساطة ‏ لاسلوب وإلي وضوح المضمون . 
وکذا الایجاز والنفان إلي غرضه . وقلة الصور وأساليب الزخرف . 


سج ت ارب (لريي فى تلف رر وه 
النموؤزج الثاني 

خطبة لعتبة بي, أبى سفيان ١‏ 

ما قدم عتبة إلى مصر سنة ۳ ه أقام بها شهرا ثم خرج منها وافدا علي أخيه 
معارية بدمشق , واستخلف علي مصر عبد الله بن قيس , وكان فيه شدة فكرهه 
الناس بمصر. فبلغ ذلك عتبة فرجع إلي مصر وصعد ا اثير ولم يبدأ الخطبة كما بينا 
بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة علي الني ك ثم موضوع الخطبة ثم الختام . 
ولکننا سنلاحظ أنه دخل في الموضوع مباشرة . فقال : 

"يا أهل مصر تعذرون ببعض المنع منكم , لبعض الجور عليكم . وقد وليكم من 
قال فعل . فإن أبيتم درأكم بيده . فان أبيتم درأكم بسيفه . ثم جاء في الآخر ما أدرك 
في الأول . إن البيعة شائعة , لنا عليكم السمع والطاعة , ولکم علينا العدل , فأينا غدر 
فلا ذمة له عند صاحبه" . 
يقول صاحب كتاب النجوم الزالهرة ٠‏ 

فناداه المصريون من جنبات ا لسجد : سمعا سمعا , فناداهم عتبة مدلا عدلا 
ثم نزل . 

واللاحظ في النص وضوح المعاني وسلامة الالفاظ . وقلة الصور. كما پلاحظ 
جزالة اللفظ وترابط الفكرة وتسلسلها . وبساطة التعبير , والإيجان, و لاعتماد علي 
لوازنة والازدواج وبعض الحسنات البديعية کالسجع والطباق ؛ لأن الخطیب في 


حاجة إلى تغييرالأثر النفسی الذى تركه عبد الله بن قيس . 


و 2۳5 


سج س (لوبه(لمربي فى تلن لمر وىه 
النموؤع الثالت 

من خطبة معاوية بن أبي سفيان حين قدم الدينة بعد مصالحة الحسن بن 
علي نف عام ١‏ 1ه . 
مر الله وأتي عليه تی قال ۱ 

"آما بعد فإنى والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم . ولا مسرة بولایتی ؛ 
ولكن جالدتكم بسبفى هذا مجالدة . ولقد رضت لكم نفسي علي عمل ابن أبى 
قحافة وأردتها علي عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا شدیدا , واردتها علي سْنیات 
عثمان فابت على . فسلكت بها طريقا لى ولكم فيه منفعة ؛ مؤاكلة حسنة ومشاربة 
جميلة . فان لم تجدونی خيرلكم , فإني خيرلكم ولاية , واللّه لا أحمل السيف علي , 
من لا سيف له ,وان لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك 
له دَبْرَ أذنى ونحث قدمى . وان لم تجدونی أقوع بحقكم كله فاقبلوا منى بعضه . فإن 
أتاكم منى خير فاقبلوه ؛ فإن السيل إذا جاء أثرى ‏ وان قل آغنی , وإياكم والفتنة 
فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة" 

والخطبة كما نرى تنيزت بجزالة اللفظ ومئانة الأسلوب اعتمد فيها علي 
الازدواج والسجع والموازنة . الصور قليلة والمحسنات غير متكلفة . والعنی واضح 
بدأها بالحمد للّه والثناء عليه ثم تحدث في غرضه بوضوح . تتمیز الخطبة بالترابط 
فقد أراد أن يبين أنه لن يسير علي خط من سبقه بل له طريقه وطريقته التى 


هه وه 


سج 8سس لوب (لعربي فى مت اسر سپ هب 
(لنموؤع (ثرابع 
سر خطبة البتراء لزيا ب أبيه ب قرم والیا علي البصرة مير قبل معاونة : 
"أما بعد , فان الجهالة الجهلاء , والضلالة العمياء والغی الوفی بأهله علي 
النار. ما فيه سفهاؤكم ويشتمل علي حلماؤكم من الأمور العظام . ينبت فيها 
الصغیر , ولا يتحاشى عنها الکبیر , كأنكم لم تقرءوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته , والعذاب العظيم لأهل معصيته . في الزمن 
السرمدی الذى لا يزول آتکونون کمن طرفت عينيه الدنيا. وسدت مسامعه 
الشهوات . واختار الفانية علي الباقية , ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث 
الذى لم تسبقوا إليه ؛ من ترككم الضعيف يُقهر, ويؤخذ ماله , ما هذه المواخير 
المنصوبة , والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر. ... ما آنتم بالحلماء , ولقد اتبعتم 
السفهاء . فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا گرم الإسلام .... 
حرام علي الطعام والشراب حتی أسويها بالأرض هدماء وإحراقا , إنى رأيت آخر 
هذا الأمرلا يصلح إلا بما صلح به أوله ... وإنى أقسم باللّه لاخذن الوّلی بال مولى . 
والمقيم بالظاعن . والمقبل بالدير. والمطبع بالعاصى . والصحیح بالقسيم ؛ حتی 
يلقى الرجل منكم أخاه فيقول :انج سعد فقد هلك سعيد" 
م تم يه ره 
"یم الله إن لى فيكم لصرعى كثيرة ؛ فلیحذر کل امرئْ منكم أن يكون من 


اعتمد زياد في خطلبته ا والوعيد وقد ساق خطبته في أسلوب جزل 
كثرت فيه الوازنة والازدواج والسجع , وقد اکتفینا ببعض أجزاء الخطبة فهی 
خطبة طويلة عنيفة تحتاج دراسة مستفيضة في اسلوبها وألفاظها ومغزاها . 


(لنمرژع افاس 

حطبة عبر الله ہي الزبير بعد أن قتل أخره مصعب ٠‏ 

الحمد لله الذى له الخلق والأمر وملك الدنيا والآخرة يعز من يشاء ويذل من 
يشاء ألا إنه لم ذل والله من كان الحق معه . وان كان مفردا ضعيفا , ولم يعز من 
كان الباطل معه , وان كان في العدة والحدد والكثرة . إنه قد أتانا خبر من العراق بلد 
الغدر و الشقان ؛ فساءنا وسرنا ؛ أتانا أن مصعبا قُتل . رحمة الله عليه ومنفرته .' 
فاما الذى أحزننا من ذلك فان لفراق الحميم لذعة يجدها حميمه عند ا لصيبة .ثم 
يرعوى بعد ذو الرأى والدين إلي جميل الصبر, وأما الذى سرنا منه فإنا قد علمنا أن 
قتله شهادة له . وأنه عروجل جاعل ذلك لنا وله ذخيرة إن شاء الله تعالی . 

إن أهل العراق اسلموه , وباعوه بأقل تمن . لقد قتل أبوه وعمه وأخوه وكانوا 
خيار الصالحين . إنا واللّه ما موت حتف أنوفنا , ما موث إلا قتلا. قعصا بالرماح 
وتحت ظلال السيوف . وليس كما يموت بذومروان واللّه ما قتل منهم رجل في 
جاهلية ولا إسلام قط . وإنما الدنيا عارية من الملك القهار الذی لا يزول سلطانه ولا 
يبيد ملكه , فإن تقبل الدنيا علی لا آخذها أخذ الأشر البطر. وإن تدبر عنى لا أبك 
عليها بكاء الخرف المهين" . 


سر و وو 


چ ا لوب اي فى تا اسر يه 


(ثنموؤع (شاوس 
سي خطية للججاع بعد ولایته علي العرانه : 
قد شمرت عن ساقها فشدوا 
وجدت الحصرب بعكم فج دوا 
والقسوس فيههاوترعرهد 
مسل ذراع البكقسر أوأشد 
لابد مماليس منه بد 


إنى واللّه يا آهل العراق لا يغمز جانبی کتغماز التین .ولا يقعقع لی بالشنان. 
وان أميرالمؤمنين أطال الله بقاءه قد نثر کنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدنی 
أمرها عودا . وأصلبها مكسرا . فرماكم بى , أماو الله لألحونكم لحو العصا , 
ولأفرعنكم فرع المروءة . ولأحزمنكم حزم السلمة ولأضرينكم ضرب غرائب الإبل . 

والخطبة سارت في شدتها علي نسق خطبة البتراء لزياد بن أبيه . وقد سارت 
علي شط الخطب في عصره والخطبة تتميز بشدة الأسر وقوة العبارات وجزالة 
اللفظ. تكثر فیها عبارات الازدواج , استخدم بعض الصور من البيئة . كما استشهد 
فيها بالشعر الذی يخدح غرضه , والمحسنات التى استخدمها بعيدة عن التكلف . 
والخطب التى طرحناها موجزة وهی مع إيجازها بليغة جامعة . 

أما الكنابة الفنية فهى جديدة علي البيئة العربية . وخاصة الرسائل التى 
كانت في البداية امتدادا لعصر صدر الإسلام ثم أخذت تتدرج في طريق النضج حتى 


سس ارب لبي فى تتف اسر .وىه 
أبنعت في عصر بنى أميه وبخاصة في أخريات هذا العصر علي يد الأديب عبد 
الحميد بن یحیی الكاتب الشهور» وبذلك وجدنا آفاقها تتسع » ودواعيها تتنوع 
وتتعدد . مما اقتضی أن بخصصص لها ديوان عرف بديوان الرسائل , وكان له أكبر 


الأثرفي (نضاجها , وبروز عنصر الخیال فیها . 


جيه وب العربي نی تلف (لعصور 
مرزج لرسائل 

كتب عبد اميد ب, يمبى رسالة الي الكتاب نمال ؛ 

“أما بعد ... حفظكم الله يا أهل هذه الصناعة . وحاطكم ووفقكم , وأرشدكم , 
فان الله ى جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ومن 
بعد الملوك المكرمين _ أصنافا وصرفهم في صنوف الصناعات الني سبب منها 
معاشهم . فجعلگم - معشر الكتاب - في أشرفها ضناعة فأنتم أهل الأدب والمروءة 
والحلم والروّية , وذوى الأخطار والهمم , بكم ينظم الملك . وتستقيم للملوك أمورهم . 
وبتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم . يحتاج الیکم اللك في عظيم ملكه , 
والوالی في القدر السنى والدنی من ولايته . لا يستغنى عنكم منهم أحد . فموقعكم 
منهم موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها يبصرون , وألسنتهم التي 
بها ينطقون . 

فنافسوا - معشر الكتاب - في صنوف العلم والأدب . وتفقهوا في الدين . 
وابدأوا بعلم كتاب الله عزوجل . والفرائض . ثم العريية , وأجيدوا الخط فإنه حلية 
كتبكم , وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنیها ودنیها" . 

إذا تأملنا الرسالة نجد أنها اشتملت علي أفكار مرتبة وألفاظ سهلة . ومعان 
واضحة . وعبارات مكتملة البناء منسابة التعبير , جميلة رائعة . وقد اعتمد الکاتب 
فيها علي التصویر البیانی كما استعمل بعض المحسنات البديعية لابرازالعنی 
وتوضيحه , كما نوع بين الأسلوب الخبري والإنشائي ليكسب الكلام حيوية وقوة , 
ويكون أكثر نفاذا إلى العقول والصدور 


هه ید 


سج س الأوب لبي في فتلف رر و 
(فصائص (لفنية للنثر اللأموى 
بلغت الخطابة والكتابة منزلة عظيمة في العصر الأموى بسبب الف 
والحروب الکثيرة التى أشعل نارها الشيعة والخوارج ومن خرجوا علي حکمهم 
وهددوا دولتهم لذلك نال النثرا لأدبي الکثیر من التطور اکثر مما نال الشعر. 
- آما الخطابة فقد زادت دواعیها . واشتدت الحاجة الیها بسیب الثورات التی 
قامت . وبسبب تعدد الذاهب الدينية والأحزاب السياسية وتطاحنها , وبسبب 
امتداد الفتوحات الاسلامية حتی وصلت عند جبال البرانس غربا وبالقرب من 
القسطنطينية شمالا والهند والصين شرقا كل ذلك كان یتطلب من الخلفاء 
والولاة وقواد الجیوش , وزعماء الأحزاب أن يخطبوا خطبا بليغة قوية التأثیر 
حنی تحقق غرضها في استمالة ا لخاطبین . 
وقد اکثرالخطباء من الاقتباس من القرآن الکریم وضمنوا خطبهم بعض 
الحکم والأمثال كما لجأ خطباژهم من الحکام الي اسالیب التهدید والوعيد 
لخصومهم . والتمثيل بیعض أبيات الشعر ال تعزز هذا الغرض . كما حرص 
الخطباء علي اختبار الألفاظ. وترابط الأفكار, ووضوح المعانى . وحسن تقسيم 
الجمل بحيث تعطى العبارات جرسا موسيقيا يتناسب مع موضوع الخطبة . 
- وأما الكتابة فقد تطورت عن الكتابة في صدرالإسلام . وقد نضجت واكتمل 
نموها في نهاية عصر بنی أمية لاتساع شئون الدولة . وتعدد الدواوين . وحاجة 
الخلفاء إلي مكاتبة الولاة وقادة الجيوش . وقد كان للكتاب الکبار الذين تولوا 


هي 


چ ت لوب لري نی تلن مور وه 


ديوان الرسائل وخاصة عبد الحميد بن يحيى أياد لا تنكرفي كل ما حفقته 
الكتابة الفنية من رقى وازدهار في هذا العصر. 
وقد كان للكتابة دورها في تسيير دفة الحكم لذلك اهتم الكتاب في كتابتهم 
الديوانية والدينية ورسائلهم الإخوانية بجمال الصياغة , وتخير الألفاظ وتجويدها 
كما اقتبسوا في كتابتهم كثيرا من معانى القرآن وعباراته وصوره . وأدخلوا في 
كتابتهم ما استحسنوه من تشبيهات الشعر وحكمه . وقد ظهر الطابع الاسلامی في 
الرسائل فقد حرص الکتتاب علي افتتاح رسائلهم بذكراسم الله وحمده والصلاة 
والسلام علي نبیه 35 . 


الیاب ال رایع 


العصر (لعباسی 


الفحل الأول : 
شر 


اعتبر عمود الشعر عند العرب القاعدة الفئية الصحيحة لقول الشعر , وعدوا 
هذه القاعدة شاملة للمعنى واللفظ والصور الفنية وأسلوب الشعر وينية القصيدة , 
واعتبرو! من يخرج علي هذه القاعدة خارجا علي قواعد الشعرالعريي وفنیته 
وطبیعته . كما اعتبرو! هذا اخروجا عن عمود الشعر وعن الذوق العريي . واعتبرت 
القصائد الجاهلية هي النموذج الذى تحقق فيه عمود الشعر. 

وعندما جاء القرن الثاني الهجري خرج الشعراء الجددون علي هذا العمود في 
بعض نواحیه وبذلك ظهرت فروق واضحة بين شعر المحدثين وشعر الأقدمين . فروق 
في منهج القصيدة بالثورة علي البکاء والوقوف علي الاطلال , وفروق في القواعد 
الفئية للشعر ایضا . بل هناك فروق أدخلتها الحضارة الجديدة , وثقافة العصر. مما 
نقل المجتمع الإسلامي نقلة فكرية ضخمة , ولناخذ مثالا علي المعاني التي أدخلتها 
الحضارة الجديدة علي القصيدة في العصر العباسي . 
يقول ابر نواس , 

ياعاقدالقلب منسی هسلاتسذكرت حلا 

ترت مت فيك سس لالج سل اقب 

یک تاه يتح بز اقل ف اللفینظ مسن لا 

ولم يخرج المحدثون علي المعانى وحدها في عمود الشعر, بل خرجوا خروجا 
متعمدا مقصورا علي اللفظ . حتی ينقلوا الشعر من أرستقراطية البلاط إلي 


یهد 


الشوارع حيث تحيا طبقات الشعب , وبذلك ترا جعت الألفاظ الجزلة الضخمة 
وغلبت الالفاظ السهلة الرقيقة الخافتة الني كان الشعراء يلتقطونها من أفواه 
العامة في السوق او نی الطریق . 

وقد حدث تغيركبيرفي بناء القصيدة والتحام أجزائها في القرن الثاني 
الهجري إذ انتهت أو كادت القصائد الطويلة بما تحوی من آغراض كثيرة . وكان 
نجاح الشاعر الجاهلي يتوقف علي براعته في الانتقال من غرض إلي غرض دون أن 
يحس السامع بهذه الثقلة . وبعكس ذلك كانت آشعار المحدثين في معظمها 
مقطعات قصيرة نحوی كل منها غرضا واحدا ؛ لذلك لم يعد البيت الشعري وحدة 
منفصلة كما نرى في بحض الشعر القديم . وبدت القافية قيدا ثقبلا عند الشعراء 
المحدثين المولدين فقد أحسوا أنها نحرمهم من الانطلان بخيالاتهم وأفكارهم . 
ومع التجديد نشا ضبان جمد يدان من الريجش: 

الأول :تقفية المصراعين علي قافية واحدة 

الثاني : جعل كل خمسة مصاريع في ا قطوعة علي قافية واحدة . 

ويهذا وحدت المقطوعات ذات البيتين والخمسة , وأول من استعمل 
التخميس بشاربن برد , وقد تسب لأبى نواس وأبى العتاهية شعر مزدوج . 
يقول ایو نواس , 
ياراق د اللييسل احطذر مس الويل 


لات امنال دهرا إنلهمخقدا|ا 


و و ۱ 


الددهرنوصوروف يرمييك ببس الحیفم 

لا تطسل‌النوس. ان ل هيوما 

لل دهرتقاي لدب فیهاعاجیب 

من غالسهالحن لمت وال هين 

وقد عارض ابو العتاهية هذه المزدوجة بمزدوجة أخرى . 
يقول فيا ١‏ 

إبالفمسىاتمترار باللي _لوالتهف اسار 

حتسی متسی التسوانی ونحن في التفسانی 

مسااوض‌السسبیلا واسسر ال رحبلا 

آس‌اتسسری العبون مباتصن‌الس ون 

این ال ذین کس انوا أفناههوالزم انث 

رات کل‌یوم فیه لاد قوم 

ويعد وجود قافية مصرعه في داخل البیت وقافية متحدة في جميع الأبيات 
نجدیدا في النظام ا لوسيقي للقصيدة العريبة سواء كانت ا لقطوعة مزدوجة ام 
مخمسة ام علي شکل قواف داخلية متحدة غير القافية الموحدة ا لوجودة في آخر 
الأبيات. ومثالنا علي ذلك قصيدة لأبي نواس في وصف الخمر. 


بهه مد 


يقول فسا ؛ 


سلاف دن , کشمس دجن 
كدمع جفين , كخمرعدن 
ملبسيغ شس , کلسون ورس 


وبيب فرس , جلف سجن 
حتی تبدت ,وقد تصدت 
لناوملت .حلتول دن 
فاعت بریع , کریح شسیح 
يوم صبوح , وقيم دجن 
يسقيك ساق , على اشتياق 
إلسي تلاق . بمساء مزن 
يدير طرفاء,يعير حتفا 
إنا تكقفى ,من التنی 
وائا تطرقنا إلي مضمون القصيدة في القرن الثاني الهجرى نجد أن الانجاه 
الذاتي في الشعر العريي دحّل مرحلة جديدة بعد أن كانت شخصيته تائهة في 
أوصافه الي يخلعها علي الأشياء ء وأصبح الشاعر يعبر عن مآسيه الخاصة بعد أن 
كان يعبر عن المشاكل العامة , 


جو يس سجس وو 


چ4 وب مربي فى ختلت سور وهه 
یقرل صا بي, عبد القّروس متجرنا عر مشكلة عماه ؛ 
عزاؤك ایهساالعسین السكوب 
ودمعسك إنهد ان سوب تن وب 
وكنت کریمتی , وسراج وجهی 
وکانت لي بك الدنيا تطيب 
فان أك قد ثكلتك في حیس‌اتی 
وفارقنى بك الإلف الحبيب 
فكسل قرينسة لابد یوس | 
سيش عب إلفها عنها شعوب 
علي الدنيا السلام فمالشسيخ 
ضرير السين في الدنيا نصيب 
سوت المرء وهسوبعد حبا 
ويخللف ظنه الاسل الکسذوب 
ومانميرالإلهلهاطبيب 
انا مامات بعضت قابك بعضا 


فإنالبعض مسن بعض قريب 


جيب سس ببح تسريه 


وکانت مشكلة الفقر من الشاکل التى عانی منها الشعراء وغبروا عنها . 
ولعل آبا الشمقمق بدون منازع هو شاعرالفقر. إذ أكثر من تصویره وا لابانة عنه 
في شعره. 
يقرل ابر الشمقمی فى إجدى قصائره الزائية .- 
برزت من المنازل والقباب 
قلع سجر علي اجه هاي 

فمنزلی الفضاء . وسقف بيني 
سماءالله أوقطع السحاب 

فانست انا أردت دخلت بيتى 
على مس لما مسن سیر باب 

لأنى لم أجد مصراع باب 
يكسون من السحاب إلي التراب 

ولا انشق الثرى عن عود تخت 
أأمسل أن اش ساریه پیسسایی 

ولا خفت الابان علي عبیدی 
ولا خفت الهلاك علي توابسي 

ولا حاسبت یوما قهرماتى 
محاسبة فسساغلظ في حسسابي 


حي جح جح ببح ج وى 


سرج 0 سسس الوب (لربي فى تلن الرر سه باب 

وفي ذا راحة وفراغ بال 

فدأب الدهرذا أبه وداببى 

وقد انقسمت الصنعة الفنية في القرن الثاني الهجري إلي نوعين : 
الأول : الصناعة اللفظية : 

وهی تلك الزخرفة التي أحدثها الشعراء من جناس وطباق ومقابلة وتورية 
ومراعاة نظيروما إلي ذلك . 
الثاني ؛ الصنعة العنوية ١‏ 

ونعنى بها الصورة الشعرية الني ترتكز علي التشبيه والاستعارة والكناية 
والمجاز وغير ذلك من ضروب التصوير. وهذا التقسيم الذى أوردناه تقسیم شکلی لأن 
النوعين يكمل كل منهما الآخر. 

ويرى البعض أن الصنعة اللفظية في شعرالقرن الشانی الهجري من آثار 
اختلاط الفرس بالعرب .وان كان هذا الأمرقد وجد منذ العصر الجاهلي إلا أن 
الشعراء المحدثين قد اهتموا بهذه الزخارف اهتماما كبيرا . وأولوها عنايتهم إرضاء 
لمدوحیهم , بالتالي وجدنا شعراء المديح يغوصون في الشعر الجاهلي . ينتقون منه 
ذخيرتهم في اللغة والأدب . ولم يستطع | لوهوبون من الشعراء أن يخرجوا من هذه 
الداثرة الضيقة إلا بشق الأنفس . فهذا أبوتمام يشبه ممدوحه بالأسد . ولکنه لم 
يقنع بهذا التشبيه . فيضيف علي هذه الصورة صورة أخرى بان الأسد لورآه لظنه 


هه وه 


سيج ن الأو در نی له در هگ 


من الرعب اسدا . وممدوحه یفوق الأسد , لأن الأسد يحمل علي کتفه اللبد بينما 
المدوح يحمل علي کنفه شدائد الدهر. 
يقول ابو مام , 
لوعاين الأسد الضرغام صورته 
مالي إن ظسن رعبساانسه الاسد 
شستان بينهماني كل نائبة 
نهجالقضاء مبين فيهما جدد 
هذا علي كتفيه كل حادثة 
تخشي وذاك علي أكتافه اللبد 
والتجديد هذا لم يمس جوهر القصيدة , بل هو في جملته مبالغة ممقوته أراد 
بها إرضاء غرور ممدوحة . ونرى هذا الأمرأيضا عند شاعر كبير وهو البحترى الذى لم 
يكتف بتشبيه رفعة الممدوح بالتجوم بل زعم أن النجوم لو بلغت مجده لضلت 
مسارها. 
يقول البجرى : 
وللمهندی بالله مجد لوارتقت 
إليه النجوم رفعة مساتهدات 
وبذلك أصبحت البالغة هي السمة الغالبة علي شعر هذا العصر لاف المديح 
وحده بل في المطالع التقليدية لقصائد الدیح , والتي أصبحت لا تمت إلي الشاعر 


و و 


سه س فوشن له ر وھ 


بسبب قوی , وأصبحت آشعار الشعراء تفيض بالتشبيهات وا لجازات التقليدية 
والني تشابه في تردیدها الشعراء . 
يمول ابر تام 
إناغ دوناواثقين بوائق 
بالله شس ضحى وبدر شام 
نا آحشست الیترا تین رابا 


بدرا باضوأ منك في الأوهام 


وقول البجترى ٠‏ 
ورأوك وضاح الجبين كمايرى 
قمرالسماءالتم ساعة يكمل 
اليوم أطلع للخلافة سعدها 
وأضاء فيها ب درهاامتهلل 
وعموما غاية الصورة الشعرية في الأبيات لست آوجه الشبه البعيد بين 
الأشياء وأصبع المشبه به مجرد صورة متخيلة . ونلاحظ هنا أن التخيل الذهنى 
جنى علي التخيل العربي إذ صرف الشعراء عن الاهتمام بالناحية النفسية . ونقل 
انفعالهم بمظاهر الطبيعة والحياة إلي الناحية المادية المحضة وخير مثال علي هذه 
المقولة قول ابن المعتزفي وصف الهلال : 


جع سب )سس وب 


سپس الأوب العدبي فى تلف سور و 


انظرالیه کسزورن من فضة 


فهذا الاهتمام بالجانب المادي للاشیاء . وإغفال دلالاتها النفسية واضح كل 
الوضوح . فقد قصر اهتمامه بالهلال علي شکله المادي ا لحض دون أن يهتم بما يثيره 
مطلع الهلال في النفس من خوا طر واحاسیس وتصور. 

وهکذا كان حال الشعر في القرن الثاني الهجري . شعراء بتجاهلون تجاربهم 
ویسیرون في الحباة بلا موقف , ویحاولون التجدید في معان محدودة ضيقة فينتهون 
إلى صور ذهنية مفتعلة . ومع ذلك لم يخل الشعرالعباسي من تجارب صادقة وتعبیر 
شعری رفیع , ونزعات إنسانية سامیه ونظرات فلسفية عميقة , فكلما بعدت 
القصائد عن شعرا لدیح كانت تعبیرا عن تجارب ذاتية أو احداث اجتماعية . 

ومن القصائد الجیاد قصيدة البحتری في رثاء ا لتوکل . وهي قصيدة طویلة 
نقل فیها الشاعر أحاسيسه الحزينة نقلا فنیا موثرا . وإذا تأملنا کل كلمة نجد آنها 
تحمل شحنة من الألم والحسرة في مدلولها وموسیقا ها . وكان لاختیار قافية الهاء 


مايبين مقدار الفزع والأسى والألم الذى أصاب الشاعر . 


رول البحترى ١‏ 
محل علي القاطول أخلسق دائرة 


وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 


سي #هلسسسسست الوب العربي فى مختلف (لعصور یوک 

كأن الصبا توفي نسذورا إذا انبرت 

تراوحسه أذياهها وتباكره 
ورب زمان ناعم شم عهی ده 

ترق حواشبه ویورق ناضره 
تف یر حسسن الجعفسری وانسه 

وقوض بادی الجعفري وحاضره 
نحل عنسه ساکنوه فجاءة 

فعادت سواء دوره ومقسابره 


إذا نحن زرناه أجدّ لثا الأسي 


وقد كان قبل اليوم یبهج زائره 

ولم أنس وحش القصرإذ ريع سريه 
واذ ذعرت أطلاؤه وج‌آذره 
علي عجل استاره وستائره 

ووحشته حتى كان لم يقمبه 
أنيس ولم تحسنن لعمين مناظره 

كان ام تبت فيه الخلافة طلقة 
بشاشتها والللك يش رف زاره 


و وت سح ویب 


ولم جم الدنيا إليهيهاءها 
وبهجتها والعيش فض مكاسره 


بهيبتهيا,بواببه ومقاصره 
وأين عميد الناس في كل نوية 

تنوب وناهى الدهر فيهم وآمره ؟ 

وأولى لن يغتالهلويجاهره 
فما قاتلت عنهالناياجنوده 

ولاداففت أملاكه وذخاائره 
حلسوم أضلتها الأمانى ومدة 

تناهفت وحتف آوشکته مقسادره 
ومغتصب للقتسل لم يخضش رهطه 

ولم تختش یم اس بابه وأواأصصرة 
صريع تقاضاه السيوف حشاشة 


يجود بها والوت حمر أظافره 


چ یت أوب الي نی تك سور سس پل 


في هذه القصيدة نقل لن البحتری حادثة قتل المتوكل نقلا نفستیا حسيًا أميناء 
فوضعنا أمام نص شعری استکمل مقوماته الفنية فهو بصدر عن عاطفة صادقة 
اشاعت الحرارة والحيوية في الألفاظ وا لأفکار والصور. 
ولننتقل إلي شاعر آخر سخط علي عصره , وما كان سخطه علي مظهر 
عارض آو عیب طارئ , ولکن عذره من هذا السخط أنه إنسان فنان حساس 
مصقول النفس مثقف العقل . هذا الشاعرهوابن الرومی . وهذا شانه حتی في 
عتابه لصديقه . يقول ابن الرومی : 
ياأخى این عهد ذاك الاخساء 
أين ماکان بینضا من صفاء 
أين مصداق شاهد كان یحکی 
أنك الخلص الصحيع الإخاء 
کشفت منك حاجتى هنسوات 
غطيست برهة بخسسن اللقاء 
ترکتنسی ولم أكن سيء القن 
أسى الظنون بالأصدقاء 
ويعدد الشاعرهنوات صديقه القاسم بن عبيد الله الشطرنجى . ويجرى 


بينهما حوار غریب )١(:‏ 


7 القمبدة كاملة فى ديوان ابن للرومی 


مت الأو اي فى تلك ررر رس وی 


قلت لابدت لعینی شثنعا 
رب شسوهاء في حشا حسناء 
ليتنى ما هتكت عنكن سترا 
قثوي تحت ناك الغعلاء 
قلن لولاا نكشافنا ما نجلت 
قلت أعجب بكن من كاسقات 
كاشفات غواشسى الظلساء 
قدأفدتنى مع الخبربالصا 
حب أن رب كاشف مستضاء 
والقصيدة تبين عتاب ابن الرومى لصديقه . وعتابه يدور بين التساؤل الحزين 
والغضب الثائر واللوم الرقبق . والقصيدة تبين أيضا حساسية الشاعر . فیتطیر. 
ويتشاءم . ويكبر التوافه , فهو كثير الأحلام والخیال , یتصور الخیال والحلم حقيقة. 
وهوفي هجائه يقف عند نواحى الضعف ویکبرها. 


ويقول فى بع مرجويه ٠‏ 
وجهك ياعمرفيه طول 


وفي وجوه الكسلاب طسول 


حي لجس جح و 


والكلب واف وفیسك غسدر 
ففيك عن قدره سفول 
وقد يحامى عن الوا شی 
وماتحيانى ولا تصسول 
وأنت من أهل بيت سوء 
5 تن قا قن 
وج وههيم للسوری عظطسات 
لكين اتفاءهم طلبول 
وعموما كان ابن الرومى يعنى بالتأمل الداخلي فهو ينعكف علي نفسه خاصة 
يعد موت ابنائه وخاصة ولده الأوسط محمد . وإذا كان ابن الرومی قد أضاف 
جديدا إلي القصيدة العريية القديمة لتحليله الدقیق لما يجده في نفسه ‏ وما يعرضه 
علي عقله من أفكاروما يصوره له خياله فقد لعبت ثقافته الواسعة دورها في جعل 
نجربته الشعرية تقوم علي التقصی والبحت والمناقشة والتحليل و بظهر ذلك واضحا 


فى قصيدة يرثى فيها ابنه محمد يقول فيها : 
بكاؤكّما يفي وان كان لا يُجْدي 2 فجُودا فقد وی تظيركُمًا عندي 
بتي الذي اهدثه كَفَايَ لشری یا عِرْةَ لمُهْدَى ويا حسئرة الهدي 


م 


خی حِمَامٌ الوت أَوْسَطاً صبْيّتي فلله كيف اختارواسطهةً العقد 


طَوَاهُ ازى عي فاضی مار . بعيداً على قرب قريباً على بُدد 


ج ۳ 


لقد أنْجَرْت فيه النایا وعيتها واخلفت الامال ما كان من وعد 
لقد قل بين المهد والأّخد لُيْقْسُهُ 2 فلم ینس عه الهد إذ ضُمٌ في اللّحْدٍ 
واولادنا مثل الجوارح ایا فقدناه كان الفاجعٌ البَيّنَ الفقد 


ولننتقل إلي شاعر آخر أضاف تشکیلا بعید الدی للتجرية الشعرية في 
القصيدة العريية القديمة , هذا الشاعر الطموح هو التنبی . وکما سبق أن أوضحنا. 
كانت للقصيدة الجاهلية مقدمة طللية كانت صادقة في أول الأمر. لکن مع تطور 
الشعر العريي أصبحت شیثا تقلیدیا یضعه الشعراء في بدء قصائدهم , وأصبحت 
المقدمة الغزلبة هي اللحن | لمیز للقصيدة في صورتها التقليدية . وبرغم محاولات 
الشعراء بالخروج علي القدمة الغزلية الا أن هذه المقدمة فرضت سلطانها الفنی 
علي الشعر العربي فترة طويلة ,وا لتني من الذين حرصوا علي هذا التقليد الفنى في' 
اکثر قصائده . ورغم فحولة المتئي الفنية لم يفكر تفكيرا جديا في التخلص من هذه 
المقدمة آو الخروج علبها . ومع ذلك فقد اتخذ من بعض هذه المقدمات مجالا للتعبير 
عن نفسه وما يجول فبها من مشاعروانفعالات ففي كافورياته رسم صورا رائعة 
صادقة لنفسيته وما يدور فیها من مشاعر وأحاسيس , فمطالع الكافوريات لم تكن 
مقدمات تقليدية ولكنها صور واضواء لنفسيته في هذه الفترة فقد فارئ سيف الدولة 
هاربا من كيد الحاشية إلي كافور الإخشيدى ولم يكن يتمنى هذا الفران فكم ملا 
الحزن والحسرة والأسف علي فراق ذلك الأميرالكريم ‏ وكم سخط علي الحظ العاثر 
الذى فرق بينهما . ورغم حزنه فهو ملك نفسا تأبى الهوان وترفض الذل . ونحت 
تأثير هذه المشاعر وا لأحاسيس نظم قصيدته الأولي في مدح كافور فيقول : 


چو ا يه هاگ 


كفى بك داء أن ترى الموت شافیا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


نی المانتمندٍ ت أن 3 


صديقا فأعيا أوعدوا سداجیا 
فما ینفع الأسد الحياء من الطوى 

ولا تنقى حتی تكون ضواريا 

وقد كان غدارا فكن أنت وافيا 
واعلسم أن البين يشسكيك بصده 

فلست فؤادى إن رأيتك شاكيا 
فان دموعالعين غدربربها 

إذاكن إثرالفادرين جواريا 


وحديث المتنبى هنا عن الحب والمرأة للتمويه والتعمية فما الحبيبة الغادرة 
التى يشكوبعدها سوى سيف الدولة ومقدمة التني ليست تقليدية لأنها تشعرنا 
بمدى اله لغراق سيف الدولة الذى كان وده له صافیا : 


اقل اشتياقا أيها القلب ريما 
رأيتك تصفي الود من ليس صافيا 


هقخ ر وه 


ومع ذلك فنفسية المتنبي العلموح واضحة في كل آشعاره مما يؤجج شاعریته 
ويغمسها پالجماس الجارف . ولنتأمل إحدي سیفیاته : 


طسوال ولیمل العاشسقین طویل 
يي لي البدرالذى لا أريده 


ويُخفين بدرا ماإليه سبيل 
وماعشت من بعد الأحبة سلوة 

ولكننيى للنائبات حمسول 
وان رحيلا واحدا حال بیشا 

وفي الموت من بعد الرحيل رحيل 
إذا كان شم الروح أدنى إليكم 

فلابرحتنى روضة وقبول 

وطموح الشاعر لا يفارقه حتی ساعات ارتوائه بالاء الذى یفص به . فهو 
يتذكر احبابه الذين رحلوا ونزلوا بمکان فيه ماء : 

يُحرّئه لعالأسنة فوقه 

فلسبس لظمان إليه وصول 
الم ير همذا الليل عينيك رؤيتسي 

فتظهرفيهرقةوتحول 


ج تيه ص ص 


سيج سس الوب الربي فى تادر وف 
لقيت بدرب القلة الفجر لقية 
شفت کم دی واللیل فيه قتيل 
ويوما كأن الحسن فيه علامة 
بعشت بها والشمس منك رسول!١)‏ 
ورغم أن الإطار الخارجي للقصيدة هو بكاء من رحلوا عن الديار شأن الشعراء 
الجاهليين إلا أن هذه القدمة تظهر ما في نفس المتني من طموح , فهو يبحث عن 
الفخربان يكون واليا سواء في الشام أم في مصر. وكما قلنا سابقا فقد استخدم 
هذه المقدمات للتعمية والتضليل . وهو وان كان يمدح سيف الدولة في القصيدة فلا 


ينسى الافتخار بنفسه : 

آنا السسابق الهادى إلي ما أقوله 

إذا القول قبل القائلين مقسول 
ومالكلام الناس فيمايريبئى 

أصو ولا للقائلين أصول 
أعادى علي ما يوجب الحب للفتى 

وأهدأوالأفكارفىئ تجول 
سوی وج الحساد داوفإانه 

انا حسل في قلسب افليس یحسول 


(۱) التصيدة كاملة في ديوان المتبنی 


ی و وق 


ج سس سيت الوب الي نى تلف السار وىه 
ولا تطمعسن من خاستد في مسودة 
وان كنت تبديهاله وتذيل 
وان ‌النلقی الحادثات بأنفس 


كکيرالررآياعندهن قلیل 
يهسون علينا أن تصاب جسومنا 
وتسلم أعراض لنا وعقول 


وهكذا كان الإطارالقديم للقصيدة العريية عند المتني مجالا يتحرك منه 
حركة نفسية نلمع فيها صدق العمل الشعرى وإضفائه لونا من الوحدة الشعورية 
المعبرة عن طموح صاحبها. 

والأمرفي شعر أبى العلاء المعرى ليس بعيدا عن شعر كل من أبن الرومی 
والتني . فان كان ابن الرومى متأملا خائفا وكان المتني طموحا مجازفا فقد كان 
أبوالعلاء زاهدا متقشفا فهو لا ينظر إلي الدنيا بعين الراغب , بل بما تسوقه إلينا 
من كروب وألام . 
يقول ابر العلزء : 

فماالتشرف بالدنيا هوالشرفٌ 
واصرف فؤادك عنها مثلماانصرفت 


جي للسسس ‏ للببب ب ب وات 


چ سسس الوب لري ف مزتلن مور وه 


ياأمدفرلح اك الله والسدة 
فيك العناء وفيك الهم والسرف 
لو انك العرس أوقعت الطلاق بها 
لكنك الأم مالى عنك منصرف 
وقد هاجم ابو العلاء فكرة الزواج والنسل في شعره كثيرا . مما جعل التشاؤم 
يحيط بحباته وأفكاره لقد كانت الحياة في عصرالمعري مضطرية فقد عم الفساد 
وانتشر البلاء . يضاف إلي ذلك محنته في بصره جعلته يشك في كل الحقائق . وليس 
من شك في أن اللزوميات ترینا آبا العلاء حائرا متشائما شاكا , فهولم یر من 
الدنيا ما يقربه منها . فهو ينظر إليها من خلال منظارالموت الذى يلف الكثير من 
أبيات شعره . وتبلغ قمة غرية المعرى في كوله : 
غير مجهدفي ملتى واعتقادى 
نوح باك ولا ترم شار 
وشبيه صوت النعی إذا قيس 
بصوت البشيرنفي كل ناد 
ابكت تلكم الحمائم أم غنت 
علي فرغ غصكهاا ياد 
إن حزنافي ساعة الموت أضعا 


ف سرورفي سساعة الميلادٍ 


حى جح جح حا جح سس 


چ سس للب الین تلاسر سس هلت 


صاح هذى قبورنا تملا الرحبب 

فاين‌القبورمن عهدعاد؟ 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 

أرض إلا من هذه الأجساد 
وقبيع بناوإن قيعالعهد 

هوان الآياء وا لاج داد 
سر إن استملعت في الهواء رويدا 

لاااختي الا علي رفات العبساد 
رب لحد قد صارلحدا مرارا 

ضاحك من تزاحم الاضداد 
تحب كلها الحياة فسا اعج 

ب إلامنراغهبفي ازدياد 
خلئ الناس للبقاء فضلت . 

أمةيحس بونهم للثنفار 
إنماينقلون من دار أعمال 

إليندارش فوة أورشاد 
ضجهء ال وت رقدة يستريح 

الجسم فیها والعيش مثل السهاد 


و gŞ‏ تسبح يهب 


وهكذا انخذ آبو العلاء من موت صدیقه میدانا يبث فيه رؤيته الملونة بغربته . 
ضيقة , ولا يقف عند سرد صفات ا ليت . بل ينطلق إلي جو ارحب ویاتی باحکام 
عامة تمس أعماق الحياة . وما يرتبط بها من أسرار. 

وعمومالم تتغير أغراض الشعر عن العصر الأموي فاستمر شعر المديع و 
الفخر والرثاء والوصف والغزل والهجاء 
الخليفة المعتصم: 

بكى لشتات الدين مُکتَیْب صب 


۳ 
۳ 


وَفاض بقرط المع من عَينْهِ غرب 


وَقامٌ اما لم كن ذا هداية فليس له دين ویس لالب 


رما کانت الأنباءٌ تأتي بمله 

0 ۳ 5 

ولکن كما قال الذين تتابّعوا من 
ملوك بى العْبّاس فى الكتب ستبعةً 
كَدَلِكَ اهل الكوف فى الکهف سَبعَة 


62م 7 ۳ 
مك توما أوتدينُ له الفسرب 
5 8 
الستلف الماضى الذى ضَمهُ التترب 
م وع ے :در 37 ۳ 
ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب 
خِيارٌإذا عدوا وَنَامِتهم گب 


واي لأعلي کلم عنك رقف لانك نو دنب ویس له دنب 

و کما قلنا حاول شعراء العصر العباسی التخلص من مقدمات القصيدة أو 
إيجازها وهذا ما رأیناه فى قصيدة دعبل فهي تتحدث في موضوع واحد . فبدأ 
بمقدمة تشبه ا لقدمة الطللية اکتفی فیها ببيت واحد یترایط فى وحدة عضوية 


بباقی الأبيات . وبرغم أن القصيدة من قصائد الهجاء التی تخلص منها الشعر فى 


و جح ويب 


صدر الاسلام . وعلی أي حال القصيدة تعطینا الا حساس بدور الشاعر فى علاج 
مشاکل الجتمع و فی سخطه على الظلم و القصيدة تصلح لكل زمان و مکان فهي 
صرحة ضد الاستبداد مهما كان القائم به. 
ومن الشعرا ء الذين برعوا فى المديح فى هذا العصر " العکوك ' یقول فى مدح 
الامیر" ابو تلف " 
اما الدنیا آبو لس سف ټين مَغرَاةُ ومُحتَضره 
انا وى أبودكفٍ ولت الذنیا على أثره 
کل مَن في الأرض من عرب بين بادیه إلى حضتره 
د قال فى قصيدة أخري فى " ابر دلف ۱۳ 
انت الذي ثنزل لیم مرها ول له ين حال إلى حال 
وما مَددت مُدى طرف إلى آحدٍ إا قضّبت بارزان ژاجال 
وقد سارت القصيدة على شط القصبدة القدمة إلا انها قد تخلصت من 
المقدمات وتحدثت فى غرض واحد هو مدح أبى دلف وكما نلاحظ أن الشاعر 
اختار الألفاظ السهلة التى تعبر بوضوح عن فكرته التى امتزجت بأحاسيسه ومما " 
يلفت النظر فى القصيدة قافية الهاء الساكنة التى تدل على قرب الممدوح من قلب 
الشاعر. ورغم مافى العصر العباسی من مجون و لهو فقد ظهرت مجموعة من 
الشعراء تدعو إلى الزهد والعودة إلى الدین منهم آبو العتاهية و الامام الشافعي 


و غیرهما . يقرل اللرمام الشافعي : 


ج و ت و 


تعصي ال وَأنت تُظيرٌ یه هذا محال في القیاس بَدِيمُ 

لو كان حبك صادقاً لأَطَعتَهُ إن لحب لمن بُحِبُ مُطيع 

في كل بوم یی بعت ة منة وانت پشکرنالت ضيع 
د يقول ابر المناقبة : 

سُبحان من يُعطي یر جساب. مَلِكٍِاللوك قوارث الأريساب 
وَمُدبزالدنيا وَجاعِل ییا سنا وَمثزل ميث کل متحاب 

٠‏ يا نفس لا تتعرْضي لِعَطِيّة إِلاعَطِيّة ربك الوه ب 

با تفس هلا تمل فاا ...في دار معتل لدار3سواب 

وعموما لذا وقفة نتأمل فبها ا لراحل التى مرت بها القصيدة العريبة القدبة 
بعد الجاهلية ., نتبين فبها عناصر التقلید والتجديد التى نحکمت في مفهوم وحدتها 
وصولا الي العصر الأندلسي , وقد سبق أن قلنا إن الركود أصاب القصيدة العريية 
في مبناها ومعناها وإن كان هذا الركود قد زال ونشطت صورة التجديد في بيئات 
الحجازوالكوفة والشام في شكل القصيدة حبث تغيرت ظروف الحياة الإسلامية 
بامتلاك الأمويين ناصية الحکم , ورغبتهم في إبعاد أهل الحجازعن تيارات 
السياسة . فكثرت قصائد الغزل بصورة مفرطة دليل الانهماك في حياة اللهو. 
وبذلك تغيرت بنية القصيدة وأصبحت تشتمل علي غرض واحد . وتنوعت أوزان 
الشعر القديمة ليلائم جو الغناء وا لرح واللهو . كذلك اتسمت الألفاظ بالرقة والعذوبة 
وبعدت عن اللون الخطابي , ورغم ذلك فقد سيطرت القصيدة الجاهلية علي شعراء 
البصرة وخاصة شعراء النقائض . مضافا إلي ذلك سيطرة علماء اللغة والنحاة علي 


هیده 


سه سس الوب الي نى تا اور وىه 
الحياة النقدية , وهنا كانت الطامة الكيري , فقد لجا الكثير من الشعراء إلي 
التحايل للتخلص من عمود الشعر فاخذو! يبدأون قصائدهم بوصف الخمر كما فعل 
أبو نواس وتحللوا من البناء الجاهلي إلي مقطوعات , وحاولوا تجدید القوافي . 
وكانت قمة التحايل ظهور البديع علي يد أبى تمام , وكمحصلة لاتصال العرب 
بالفرس ظهرت البالفات في المدح . ثم جاء البلاغيون وقسموا العمل الفنى إلي لفظ 
ومعنى ووجهوا كل اهتمامهم إلي السرقات الشعرية دون الاهتمام بوحدة العمل 
الفنی . 

ومن الشعراء من حاول ارضاء النقاد , فلجا إلي عمود الشعر في معظم شعرهم 
کالبحتری . ومحصلة ما قلناه إن سلطان الشهز القدیم جنی علي الشعر العريي إلا 
في بعض الومضات النفسية ا لوحدة الخاطفة عند ابن الرومی وا لتنبي وابی العلاء" 


العری وأبي نواس وأبي فراس الحمدانی . 


په بشن تدر وه 
الفصل الثاني : 
(دنشر ن العصر (لعباسی 


تطور النثر في العصر العباسي الأول إذ تحولت إليه الثقافات اليونانية 
والفارسية والهندية . وكل ثقافات الشعوب الني أظلتها الدولة العباسية ونم هذا 
التحول عن طريقين : 

الأول , طريق النقل والترجمة . 

النائية : تعرب شعوب الشرئ الأوسط وانتقالهم إلي العريية بكل ما ورثوه 
من فنون المعرفة وقد أخذ النثر يتطور تطورا واسعا إذ حمل خلاصة هذه المدنيات 
.وكان ذلك اینانا بتعدد شعب النثر وفروعه . فقد أصبح فيه النثر العلمي والنثر 
الفلسفي والنثر الأدبي والتثرالتاريخي . وقد تأثر النثر الادبي باللغات الأجنبية 
وخاصة الفارسية . فقد ترجم ابن المقفع قصص "كليلة ودمنة" كما قام بنقل الكثير 
من آداب الفرس الاجتماعية والأخلاقية ونظم الحكم والسياسة , مما كان سببا في 
وجود الرسائل الميدانية . وفي نشوء الرسائل الأدبية . 

ولم يقف النذر عند الترجمة والتعريب بل امتد إلي وضع العلوم اللغوية 
والشرعية . والعلوم الطبيعية والكونية . وكما أثمرت العقلية في المجال العلمي آفرت 
في المجال الفلسفي . 

وقد استحدث الکثاب أسلويا جديدا يحتفظ للغة بكل مقوماتپا. كما 
يحتفظ بالوضوح والبعد عن الألفاظ الغامضة والمعاني المبهمة , وقد قام اسلوب 


و ب بجي لأ 


هه وب اي فى تلن مزر سس هه 
الکتتاب علي هجر کثیر من الالفاظ البدوية الحوشية التی تنبو علي ذوق اهل 
الحضر كما قام بالارتفاع عن الألفاظ العامبة البتذلة مع العناية بفصاحة اللفظ 
وجزالته والملاءمة بين الكلمة والكلمة في الجرس | لوسيقي . 

ومن الحقی أن العتزلة وا لتکلمین عنوا في هذا العصر بمعرفة الأصول التي 
تقوم عليها براعة القول وقد نشطت الخطابة السياسية في مطلع هذا العصر إن' 
اتخذها العباسبون اداة في بيان حق العباسیین في الحكم علي نحو ما یتضع في 
خطبة آبی عباس السفاح حين بويع بالخلافة في الكوفة . ففیها يتحدث عن رحم 
العباسیین وقرابتهم من رسول الله و تالا من القرآن الحكيم بعض الآيات 
الخاصة باهل بيت النبوة من مثل : (إشا يريد الله لیذ هب عنكم الرجس آل البيت . 
ويطهركم تطهيرا ) , ثم يقول : ' زعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة منا' 
. فشاهت وجوههم . بم ولم أيها الناس . وينا هدى الله الناس بعد ضلالتهم , 
ويصرهم بعد جهالتهم . وأنقذهم بعد هلكتهم وجمع الفرفة حتی عاد الناس بعد 
العداوة أهل تعاطف ویر" . 

وفي عهد أبي جعفرالمنصور تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن ومن 
قوله في بعض خطبه : "إن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين . 
والاتصار المواسين . اللهم إنهم قد أحلوا حرامك وحرموا حلالك , وعملوا بغير كتابك. 
وغيروا عهد نبيك 85 وأمنوا من أخفت , وأخافوا من أمنت . فاحصهم عددا . واقتلهم 
بددا . ولا ثبق علي الأرض منهم أحدا" . 


جه اس yg‏ 


سه سب وب لدبي فى متلق العصور وهه 
ولم تلبث الخطابة السياسية أن ضعفت . لأنها تزدهرحين تكفل للثاس 
حریاتهم السياسية - بسبب تكميم الأفواه ویطش الحكام . 
وقد ضعفت الخطابة الحفلية أيضاً واقتصرت علي بعض الناسبات کان 
بموت للخليفة بنت آوابن . أو يموت خليفة ويتولي من بعده خليفة جدید . کقول 
"ابن عتبة" للمهدی حين هناه بالخلافة وعزاه في أبيه النصور: "جر اللّه أمير 
الزمنین علي أميرالمؤمئين قبله . ويارك لامیرالمنین فیما خلفه له آمیر الومنین 
بعده , فلا مصيبة أعظم من فقد أميرا لّمنین , ولا عقبي افضل من وراثة مقام أمير 
الومنین : فاقبل يا أميرالمؤمنين من اللّه افضل العطية . واحتسب عنده اعظم 
الرزیة" . 
وعلي هذا النحو تضاءلت الخطابة الحفلية كما تضاءلت الخطاية السياسية, 
ولم يبق إلا الخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ , وقد شارك الخلفاء فیها . وقد 
كان الکثیر من الوعاظ یمزجون وعظهم بالقصص الديني . وتفسیر بعض أى القرآن . 
وقد كانت الناظرات من آهم الفنون النثرية . وکانت تشغل الئاس علي 
اختلاف طبقاتهم , وکانت مجالس البرامكة وا لامون تکتظ بهنه الناظرات . ومن 
النثرالادبي أيضاً الرسائل الديوانية والعهود والوصایا والتوقیعات , ويذلك نشطت 
الكتاية في ذلك العصر بل صارت الجسر الذی یصل به الشخص (لي أرفع الناصب . 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية من آهم المؤثرات 


في رقي الكتابة الدپوانية وتطورها . 


وو و 


ومن الکتاب النابهين في عهود الخلفاء "عمارة بن حمزة" کاتب السفاح 
والمنصور. ومن كناب المنصور أيضاً مسعدة بن سعد , ويوسف بن صبیح . وجبل بن 
يزيد . وغسان بن عبد الحميد . ومن كتادب عصرالهدی أبوعبيد الله معاوية بن 
عبيد اللّه بن يسار. ومحمد بن حجر. ومن کتتاب عصرالرشید يحيى البرمكى . 
وجعفر بن يحيى . وإسماعيل بن صبيح , وقمامة بن أبي يزيد . وجعفربن محمد بن . 
الأشعث . وعمربن مهران . ومن کتتاب عصر الأمين الفضل بن الربيع . وموسی بن 
عيسي , ومن الكتاب الذين اشتهروا في عهد المأمون أحمد بن يوسف . وعمرو بن 
مسعدة , ومن کتاب عصرالمعتصم والواثق محمد بن عبد الملك الزیات . 

ومن النثر الأدبي التوقيعات وهي عبارات موجزة بليغة تحمل تظلمات 
الأفراد . تعود ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا عليها , وقد اشتهر الفضل بن سهل 
بتوقيعاته البليغة المحكمة . فمن ذلك توقيعه علي قصة مظلوح "کفی باللّه للمظلوم 
ناصرا" وتوقيعه علي كتاب لتميم بن خزمة بن خارم : 

"الأمور بتمامها . والأعمال بخواتيمها , والصنائع باستدامتها . وإلي الغاية 
جزی الجواد . فهناك كشفت الخبرة قناع الشك . فحُمد السابق . وذم الساقط' . 

ومن النثر الأدبي أيضاً الرسائل الإخوانية والادبية , ونقصد الرسائل الني 
تصور عواطف الأفراد . وكانت هذه العواطف تؤدي في العصر الأموى بالشعرونادرا 
ما تؤدي بالنثر. ولكن في العصر العباسي زاحم النثر الشعر لرونته ويسر تعابيره . 
وقدرته علي تصوير المعاني حتى أننا وجدنا بعض الشعراء كأبي العتاهية يتخذون 
من النثر أداة للتعبير عن مشاعرهم . وقدور في کتب الأدب رسائل إخوانية كثيرة 


جو سج ا ات بي هد 


f 


مس سیم الوب الربي نی ختلف اور وى 
دیجها کتتاب الدواوین والشعرا ء , وممن برعوا في ذلك ابن المقفع . ومحمد بن زياد 
الحارثى . ويذلك لم يترك الکتتاب فنا من فنون الشعر إلا کتبوا فيه وعبروا عنه 
بكتاباتهم موجزين تاره ومطنبين » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 
الطبيعة. 

ومن الرسائل الإخوانية رسالة "الحسن بن وهب" مشيدا ببلاغة ابن الزیات : 
"أنت حفظك الله - تحتذى من البيان في النظام مثل ما يقصد بحر من الدرر في 
الأفهام ‏ والفضل لك - أعزك اللّه ‏ إن كنت تأتي به في غاية الاقتدار. علي غاية 
الاقتصار. في منظوم الأشعار, فشحل متعقده , وتربط متشرده . وتنظم أشطاره . 
ونجلو آنواره . وتفصله في حدوده . وتخرجه في قبوده . ثم لا تأتي به مهما اقتبسته 
مشترکا لبس , ولا متعقدا فیطول . ولا متکلفا فیحول , فهو کالعجزة تضرب بها 
الأمثال . يُشرح فیها القال . فلا آعدمنا الله هداياك واردة , وفرائدك وافدة" . 

وقد عرف الکتتاب في هذا العصرالرسائل الأدبية الني یقصد بها التفکیه 
والترويع عن النقس , ويذلك نستطيع أن نقول عنها إنها كانت تعبيرا جياشا عن 
عواطف الکتاب ومشاعرهم زا حمهم في التعبير عنها الشعراء بانجاههم إلي الكتابة 
النثرية . 


العصر اللأنرئسى 


ھا (لأوب (ثعربي نى تلف (لعصور و 
الفصل الأول : 


(للشع سس سیم 


تطبعت البيثة الأندلسية بالطابع العريي , ودعم الحکام حکمهم بالشعر , فقد 
استخدموا الشعر کدعامة يدعمون بها سلطانهم . وهم قبل كل شئ عرب الأمزجة 
يهشون للمديح وينبسطون للثئاء والغزل . 
وإذا تتبعنا الشعر الأندلسى زجده يسير علي اژجاهین :. 
الزتجاه الأول , الرتياه الما , 

وهوانجاه تناول فيه الشعراء | لوضوعات التقليدية , وکان آبناء المرب 
یعتقدون أن خير أدب هو ما کتبه آباژهم . وأن قصاری الأديب أن یأتی بسا يشبه 
انتاج الشعرا ء الجاهلیین ومن تبعهم في العصر ال سلامي وا لاموی والعباسي . 

ولحل هذا الاتجاه نشا من کون شعراء عصر الولاة کانوا امتدادا للشعرالاموی. 
فلیس له من آندلسیته سوی أنه قيل في الأندلس , وقد كان شعرهم يميل إلي 
الخشونة . وبساطة: الأفكار والصور . ومع عصر الولاة اهتم الشعراء بالوضوعات 
التقليدية . كما ساروا علي منهج القدماء في القصيدة تأثرا بالصور القديمة , كما 
استوحرا اسلوبهم من الواقع الترائي . 

ومن شعراء هذا الاتجاه المحافظ "ابن زیدون" الذى صور برهافة حس , وصدق 
وجدان , تجریته الأليمة التى فارق فیها آهله ووطنه . 


عي و ص ي 


ع سس توب هري نو تن اور سس سس هگ 


يقول ابس, زيدون - 


هل تذکرون غریبا عاده شسجن 

من ذکرکم وجفا اجفانه الوسن 
يخفي لواعجه والشوق یفضحه 

فقد تساوی لدیسه السر والعلن 
يسا ویلتساه أيبقي في جوانحسه 

فؤاده وهو بالأطلال مرتهن 
وأرمد العين والظلماء عاكفة 

ورقاء قد شسفها إذ شفنى حزن 
فبت آشکووتشکوفوق أيكتها 

ويات يهفوارتياحا بیننا القص 
ياهل أجالس أقواما أحبهم 

كنا وكانوا علي عهد وقد ظعنوا ؟ 
أو تحقفطون عهسودا لا أضيعها 

إن الكرام بحفظ العهد شتحن 
إن كان عادكم عيد فرب فتی 


بالشوی قد عاده من ذكركم حون 


سج تمس 


نچ سسس لوب لي نی تلد ار سپ لا 


وأفردته الليالي من أحبته 
فسات ينشدها مما جنى الزمن 
بو التعطل ؟ لاأهل ولاوطنن 
ولا ندیم ولا كسس ولا سکن 
الإتجاه الثائنى : 
إنجاه حديث يشبه كثيرا الاتجاه الذى تزعمه أبو نواس في المشرق العربي . 
وكان دور "عباس بن ناصح كبيرا في تطوير الشعر الأندلسي . فقد أرسل إلي المشرق 
لجمع الكتب فالتقی في العراق بأبي نواس وسمع شعره فأشاعه بين الأندلسيين 
الذين أنتجوا شعرا يشبهه ويفوقه في بعض الأحيان . ويهذا ظهرت آشعار جديدة . 
اخذت اتجاها جديدا مع الانجاه المحافظ , فظهرت الخمريا ت كمرل یی 
الغر ال" ٠‏ 
ولارایت الشرب أكدّت سماوشم 
تابطت زقی واحتسیت عنائی 
فلما اتيت الحان نادیت ريه 
فهب خفیف الروح نحو ندائي 
قلیبل هجوم العين الا تعلة 
علي وجل منی ومن نظرائى 


صصص 29 


سوج EE‏ الوب لبي نی تلن در وه 
فقلت أذقنيهافلما أذاقني 
طرحت عليه ريطتى ورداشي 
وقلت أعرنى بذلة استتربها 
تاودا فووا ان خاش 
فوالله سابرت يمينى ولاوقت 
لهغميرانى ضامن بوفائى 
وأبت إلي صبحى ولم أك آيبا 
فک ل یف‌دینی وحق فدائی 
ولعل ملبيعة الإقليم , وطبيعة أهله وميلهم إلي طلب المتعة والسرور. كل ذلك , 
جعلهم يستعيضون عن الجانب الذهنی بالعاطفة الرقيقة . والموسيقى الراقصة . 
مماكان سببافي ظهور الموشحات التي قامت اساسا علي الموسيقي الني تلبي 
حاجات الغناء . وفيها ما يصح إدراجه في الشعر الجيد لبروز العاطفة الرقيقة فيه . 
ومن القصائد التى تناولت موضوعا جديدا قصيدة "ابن حمدیس" في رثاء صديقته 
"جوهرة" التى ماتت غرقا, 
يقول ابس, میس - 
يهدم دار الحيساة بانيها 


Ei‏ سه وجح سيب 


هو فوب (لعربي نی تلف لسر وه 
وان تسردت من قبلناأمم ۱ 
فهى نفوس ردت عواریب ا 
أماتراهاكانهااجم 
أسددهابيننا دواهيها 
إن سالت - وهی لا تسالنا 
أیامناحاریت اباليهيا 


وأوحشتنا من فراق مونسة 

مبتنی ذكرها ويحييهها 
أذكرها والدموع تس بقني 

كانتي لاسی أجاريهها 
بابحر, آرخصت غير مكترث 

من كنت لاللبياعأغليها 
جوهر:ة كان خاطرى صدفا 

لپا أقي ها ب هوأحميهها 
أبتتها في حشاك مغرقسة 

وت في ساحليك أبكيها 


ونفحة الطيب في دوائبی سا 
وصبخةالكحل في ماقيهها 


جو #نسحنححت هه وج 


جه سد فوب العربي فى تلف السو وىه 
عانقهاالموج ثم فارقها 
عن ضمة فاض روحها فيهسا 
ويلى من ال اء والستراب ومن 
آحکام ضدين حكما فيها 
أماتهانا.وناك غيّرها 
كيف من العتص‌رین أفديها 
ومن التجديد في هذه القصيدة أن الشاعر حول المناسبة الخاصة إلي مناسبة 
إنسانية خالدة . والقصيدة تتمیز بالبساطة اللغوية . والصور الدقيقة المحكمة, 
والمثال الثاني الذي أخذناه لنبين انجاه التجديد قصيدة "لابن خفاجة" في وصف 
الجبل يول فيا : 
وحيدا تهده‌دني الفياني فاجتلى 
وجو المنايافي قناع الفياهمب 
ولاجسار إلا مسن حسام مصامم 
ولا دار إلافي قتسودالركائب 
ولا أنسى إلا أن أضاحك ساعة 
تغور الأماني في وجوه الطالب 
بليل إذا ما قلت قد باد فانقضى 
تكشف عن وعد من الفلن كاذب 


جحي سجس بحس سح سبي 


وأرعن طمح الذؤابة باذخ 
يطاول أعنان السماء يغارب 

يسد مهب الریع من كل وجهة 
۱ ويزحم ليلا ش هبه بالمناكب 

وقسور علي ظهرالفلاة كأنه 
طوال الليالي مطسرق في العواقسب 

يلوث عليه الغيم سود عمائم 
لها من وميض البرق حمر نواشب 

أصخت إليه وهو أخرس صامت 

وقال: الا کم كنت ملجأ فاتك 
وموطن أواه تبتل تاشسب 

وكممرّبى من مداج ومؤوب 
وقال بظلسي من مطی وراكب 

ولاطم من تكب الرياح معاطفی 
وزاحم من خضر البحار جوانبى 

فماخفق ایکی غير رجفة اضلع 


ولانوح ورقى نير صرخة نادب 


چ ل سج لک 


سج سسس الوب مريي نی تلن لر وه 


ومسا نميض السلوان دمعی واشا 
نزفت دموعی في فراق الأصاحب 
فحتى متى أبقي ويظعن صاحب 
أودع منهراحلافيرآيب 
وحتی متى آرعی الكواكب ساهرا 
فمن طالع أخري الليالي وتمارب 
فرحماك يامولاى دعوة ضارع 
يمد إلي نعماك راحة راب 
فاسمعنی من وعظه كل عبرة 
بترجمهاعنه لسان التج ارب 
فسلی بما أبكى , وسرّى بسا شجا 
وکان علي ليل السری خير صاحب 
وقلت وقد نكبت عله لطيفه 
سلام فأنامبن مقيم وناهب 
ومن الجديد في القصيدة تناول ابن خفاجة الجبل الذى عكس شخصيته 
الحزينة عليه . وکان الشاعر قد حل في الطبيعة . وكأنما الطبيعة قد حلت في الشاعر, 
وقد وظف الشاعر أدواته الفنية بمهارة تمثلت في الاستبطان الذاتي والتشخيص 


وی دا 


البلیغ الذی دار عليه حدیث الجبل , والقصيدة عموما من عبون الشعر العربی فى 


عمومه . 

ومن ا لوضوعات الجديدة التي لم یطرقها شاعر من قبل قصيدة "لأبي ‏ لخشی" 
يصور فیها نجریته مع العمی يمول فيا : 

خضعت أم بناتی للعدا 


إذ قضی الله بأامر فمضى 
ورأت أعسسى ض ريرا فا 

مشيه في الأرض لمس العصا 
فبكت وجا وقالت قولة 

وهى حری بلغت منی المدى 
ففؤادى قرح من قولها 

مام _ن الأدواء داء كالعمى 
وانا نال العمى نا يصن 

كان حبا مثل ميت قدثوى 
وكأن الناعماللسرور لم 

يك مسرورا إذا لاقي الردى 
أبصرت مستبدلا مسن طرفة 


بجي و جح وه 


بالعصااإن لم يقفهه قائد 
وسؤال الناس يهشي إن مشي 


ورغم ذکر بعض المشارقة الأقدمين لعماهم . فإنهم لم يصوروا محنتهم كما 
فعل "ابوالحشی" واشا ما فعلوه هوذكر إخباري عرضي مقتضب . 

ومن الجدید ایضاً الجونیات کقول " لطرف بن عبد الرجمن الأوسط' : 

أفنيست عمرى في الشسر ب والوجب وها للح 

ولم أضيع أصسيلا ولا اطسسسلاع صسسپاح 

أحيمسى اللبالي سههدا في نش وة وقسس وراج 

ولست أسمع مسانذا يقسول داعي الفللاح 

والجديد في القصيدة أسلوب القص والتفصيل والتعبير باللفظة البسبطة 
الواضحة , والجملة الرقيقة الجديدة » 

وعموما كان الانجاه الشعري أحد صور نجديد الشعر , وقد تجسم هذا الانجاه 
في الموشحات . وإذا تأملنا الموشح أسلوبا ومعنى وصياغة فسنجده يختلف عن 
الشعر المسمط وغيره من فنون شعراء الشرن , فهوقد نظم من أجل الغناء 
وا لوسيقي . 

وقد ظهر الموشح في الأندلس دون الشرق . ولم ینجح | لشارقة في تقلیده ؛ لأن 
الأندلسبين کانوا أمهرفي صياغة هذا اللون من الشعرعن الشارقة , والشاعر 
الشرقي الوحید الذي استطاع أن يأتي موشحة خالية من التکلف هو "ابن سناء 
الاك" . 


وو 


سه مس سس اورب لري فى تلد سور سپ 
وا لوضحات ثورة علي نظام القصيدة في الأوزان والقوافی فعلي الرغم أنها 
نظمت آولا علي البجور القديمة ما لبثت أن تحررت منها في بحور كثيرة تألفها 
الأنواق وتعشقها الآذان , ومثال الموشح المتحرر من قافية القصيدة قول الوزیر آبي 
عبد الله لسان الدین الخطیب : 
طلع : 
جادك الفيث إذا الفیسث همى 
يازمان الوصل بالأندلس 
لو يكن وصلك إلا حلمسا 
في الكرى أو خلسة المختلس 
غص : 
إذيقودالدهراشتات النی 
شل و هو مینست 
زمرابين فسرادي ولنی 
مثلما ی دعوا لوف ود الموسم 
والحبا قد جلل السروض سنا 


هيده 


)سس ب مه (لأوب إثعربي فى تلف العصور 


كفل ؛ 
النعمان عن ماءالسما 5 
5 كيف يسروى مالك عن 
فكساهالحسن 5 معلما 
۱ ۱ 5 با ملبس 
يزدصى منسه بایهی 
: الدين بن عربي 
ومن الموشحات الم : 
وهو علي نظم موشح "ابن زهر الأشبيلى' : 
الطلع : 
عة لعين س الد 
: مالاح لحد لتکا ۱ 
القصي ۱ 5 5 
أيهساالبيست العتيق المشسر ۱ 
لعب د ف امسرف 
ءك العد الضعيف!ا ۱ 
۱ تسسدرف 
عبنه بالدمع دوما ر 
القفل : 
فرية منسهة ومک‌ سر فالبک فا 


ليس محمودا انا لم ینفسع 


تسیا GE‏ 
و ی 


الغصي : ۱ ۲ 
يها الس ساقي اس قنى لاتأتل 
ولق-د آنشه ماقي للق 
القفل ١‏ 
أيهاالساقي الب ك الشتکی ۱ 
۱ ضاعت الشکوی إذا لم تنفسع 


“الد سار علي شطه الوشع 
ت موشح "ابن زهرالأشبي ی 
02 الخطأ فنسبوها إلي ايس 1 rt‏ 
۳ - ع ۳1 الدا ۲ 1 
السابق . والتی أوقعت بعض باحنین في لع 
أيهاالساقى البك الشتکی ۲ 
ضاعت الشکوی إذا لم تنفشع 
١‏ " الذی سارعلي شطه الوشح 
- ی چ الاد بد ۱ ی 
ومن الوشحات موشح ابن زهر شبيلى : 1 9 
نی اوقعت بعض الباحئین في الخطأ فنسبوها إلي بن العتر 
السابق . والنى أوقعت ب ل 3 :6 0 ۱ 
أيها الساقی إليك المشنكى فد دعوناك وان لم تسمع 





۲ احته 
و ات داهن 


eC‏ 5 ته 
فاا ما و سیگ 


سس و 
بي و جن 


سيج س لوي لري نی تتش لر وه 
جسذب الزن ال ه واتكى 
وس قانى أريعانفي أريع 
غصن بان مال من حي ثاستوى 
بات مين يهوه مسن فرط الجهوى 
خافق الأحشاء موه ون القوي 
کل فکرت في البين یکی 
مالهيبكى بمالم پقسع 
لبس لى صسير ولا لسسي جل سه 
ياالق وومى عه ذلا واجته دوا 
أنكيروا شل کوای ممائأح دك 
مئل حالي حقه أن پشستکی 
كمد اليا وذل الع 
آنک سرت بدك هطو الق سر 
وإناماش لكت فاسع خسبری 
ویکی بعضى علي بعضي معسى 
گید حيرو ودع يكلف 


پچ و بيبط 


يع رف السس سس انب ولايد ترف 
أيه ستاا لت سرض عم اأص سف 
فد شاحبك عندى وزكا 
لا یظن الب أنسى مسدعی 
وبذلك نستطبع أن تقول : إن الموشح ریما يبدأ بمطلع یتفق وزنه مع القصيدة 
ولكنه ذو قافية موحدة ثم يأتى بعده غصنا وهو ذو قافية مختلفة عن قافية المطلع 
مع انحاده في الوزن ثم يأتى ما يسمى "قفلا" وهو متحد مع الطلع في قافيته 
والغصن مع القفل يسمى مجموعهما بينا والقفل الأخير ني القصيدة يسمى "خرجة". 
وستال آخر لوشع وزنه جريم قول عبارة القراز ؛ 
فالوصسال ماقدخلا مناأاملمفايت 
والخیال ماقدعلا همسن نفس خافت 
قاتلىاهدردما مسن‌قدض-دا ملح_دا 
واصسلی كنت فما عمسابداقدعمدا 
سس الی مس تقفهما حينالردىاعتدا 
وبذلك نری للموشحات جائبين ٠‏ 
الأول : جانب موسيقص : 
ويتمتل في تنويع الوزن والقافية , وقد جاء هذا الجائب - كما قلنا من قبل 
استجابة لحاجة الأندلس الفئية . 


نج و س يه 


سه سس لوب لر نی تن ر هه 


الثانی : جانب لغوي : 

ويتمثل في أن تکون الوشحة فصيحة في فقراتها ‏ عامية في خرجتها , وهذه 
الازدواجية جساءت سن تعريب الأغاني الأعجمية , ووضع الكلمات للألحان 
الأعجمية مع التقيد بالأوران العربية لا سيما ما كان منها مهملا. 

وعموما أوزان الموشحات تجديد في آوزان الشعر العربي . وهي في نشاتها تعد 
مرحلة من مراحل تطور القافية والأوزان معا . والحقبقة أن الوشاحين قد أضافوا 
الكثير من حيث طريقة النظم والصور والأخيلة فارتفعوا بالوشح من درجته 
الشعبية إلي درجة الأدب الراقي . وقد عدّ بعض الباحثين الموشحات انطلاقة كبري 
لتحرير أخيلة الشعراء وأساليبهم . ولو تطورت الموشهات التطور الصحيح لنشأ 
عندنا شعر قصصی وآخر تمثيلى . ولكن هذا الأمرلم یتحقق ؛ لأن الشعراء ريطوا 
الوشح بمواضيع الغناء من غزل ووصف خمر. ثم تناوله بعض الشعراء في المدح 
والهجاء , فأصاب الموشح ما أصاب القصيدة التقليدية من جمود وفتور . وجاء نفر 
من الشارقة فحشدوا في الوشح آنواع الحسنات اللفظية وتلاعبوا بالقوافی 
والأوزان دون أن یاتوا بجدید . 

ورغم الحرية الواسعة التي منحها الوشاحون لأنفسهم لم يدر بخلدهم الثورة 
علي المعاني . واكتفوا بالخروج علي الوزن والقافية وعلي اللغة التي خلطوها 
بالعامية فقد نص شعراؤها علي أن تكون الخرجة عامية . 


مسب وب ژلربي نی ختلف اليم رر مس سس چپ لاب 
ومع أن ا لوشحات قد توفرت علي الأغراض التي تناسب الغناء قانها لم 
تمرف الابداع في الغزل أو وصف مجالس اللهو أو الخمر أو وصف الطبيعة . ولم 
تضف جدیدا الي المتوارث العربي في الشرق . 
ثم ران علي الشعر العربي عهد من التخلف والجمود حتی سرت إليه نبضات 
الجياة مع الصحوة العريية في العصر الحدیت . 


سيج س الوب لري فى تلف ار و 
الفصل الثاني : 
النثر في العصر الأنرلسى 


لا توجد شاذج ذات شان من نثر» وان كان العصر الأندلسى قد عرف بعض 
الناثرین الذين كان لهم حظ ولو ضئیل من هذه النماذج . فالخطابة كانت ضرورية 
لظروف الحرب والنزاع القبلي . و لناسبات الدينية والسياسية , والكتابة كانت 
ضرورية لظروف الفتح والحكم وتسيير شئون الحكم , والمناسبات الرسمية كعقد 
صلح أو توجيه رسالة ومن ذلك عهد عبد العزيزبن موسي بن نصير "لتودمیر" أحد 
حكام القوط , وقد جاء فيه : "بسم الله الرحمن الرحيم" . من عبد العزیز إلى 
"تودمير' . أنه نزل علي الصلع , وأنه له عهد الله وذمته . ألا ينزع عن ملکه ولا آحد. 
من النصارى عن أملاكه , وأنهم لا يُقتلون ولا يُسبون أولادهم ونساءهم . ولا یکرهون 
علي دينهم . ولا تحترق كنائسهم , وأنه لا يأوى لنا عدوا , ولا يخون لنا أمنا ء ولا یکتم 

ومما حفظ من كتابه تلك الفترة ایضا جزء من رسالة يوسف الفهرى آخر 
الولاة إلي عبد الرحمن بن معاوية حين علم بنزوله بالأندلس . وا لرجح أن محرر تلك 
الرسالة هو خالد بن يزيد كاتب بوسف الفهرى . وهذا هوالجزهء الذى بقى من 
الرسالة : 

'أما بعد ... , فقد انتهي إلينا نزولك بساحل المنكب . وتأبش من تأبش 
إليك . ونزع نحوك من السّراق وأهل الختروالغدر. ونقض الأبمان ا لؤكدة الني كذبوا 
الله فیها وکذبونا . وه جل وعلا نستعين عليهم . ولقد كانوا معنافي ذرى كنف 


جه ا وھ 


ع س ارب لعي فى تلف لور وه 
ورفاهية عيش حتى غمصوا ذلك , واستبدلوا بالأمن خوفا , وجذحوا إلي النقض . 
والله من ورائهم محيط فإن كنت ترید الال فانا أولى بك ممن لجأت إليه في كنفك 
واضل رحمك . وأنزلك معى إن أردت أو بحيث تريد. ثم لك عهد الله وذمته بى , ألا 
أغدرك , ولا أمكن منك ابن عمى ....." 
وس الكتاب القلیلیں الذي عملوا فى تلك الفمة : 

خالد بن يزيد الذى كان كاتبا ليوسف الفهری أحد ولاة الأندلس . ومنهم أمية 
بن يزيد الذي دخل الأندلس مع جنود "بلج بن بشر" واتصل بخالد بن يزيد الذی 
جعله کاتبا معه . ۱ 

ونثر تلك الفترة كما نتصور یتناول مسائل الدین وشئون السياسة . وأمور 
القبائل في الخطابة , ویع الج العهود والرسائل والتوقیعات في الكتابة . أما 
الخصائص الفنية لهذا النثر فهی خصائص النثرا لشرقي الذي كان معروفا في 
العصر الأموی . فهو نثر ميل إلي الایجان, ویعنی بقوة العبارة آکثر من عنايته 

أقسام النثر ف (لعصر الأنرئسي 

(لقسم ارق : (لنشر (قائص : 


اتسع النثر فلم يعد مقصورا علي الرسالة والخطبة والوصية وغير ذلك . واشا 
شمل القصة , وكان وصوله إليها أشبه بالطفرة . فقد وثب إلي القصة الأخروية 


جو ي 


بمعنی تناوله آحداتا وأبطالا من عالم آخر فير عالنا الذي نعيش فيه . ومن أشهر 
هذه الأعمال "رسالة التوابع والزوابع" لأبي عامرین شهید . 

وقد تطور النثر كثيرا في فترة صراع الإمارة . وكثرا لأدباء الناشرون حتی عد 
لكل أمير من آمراء تلك الفترة کاتبان . فکان من کتتاب الأمير عبد الرحمن الاوسط 
عبد الکریم بن عبد الواحد وسفیان بن عبد ريه وعیسی بن شهید , وکان من کتاب 
الامیر عبد الله بن محمد , عبد اه الزجال » وعبد الله بن أبى عبده , وموسي بن 
زياد . وقد تأثر النثر في تلك الفترة باسلوب عبد الحمید بن یحبی الکاتب الشرقي 
الذي لع في آوا خر العصرالاموی . والذی كان أول من أطال الرسائل واکثر من 
التحميدات , كما تأثر بأسلوب الجاحظ الذي تالق في العصر العباسي . والذى 
وصلت کنبه إليهم في حياته ككتاب "التربيع والندوير" و البیان والتبيين' كما" 
تتلمذ عليه بعض الأندلسيين حتى امتدت تلمذة بعضهم إلي عشرين سنة . ومن 
النماذج النثرية في فترة صراع الامارة خطب آلقاها الأمير عبد الرحمن الأوسط بعد 
دفن والده . وفي تلك الخطبة وضحت تأثيرات عبد الحميد الكاتب فهي ذات مقدمة 
مسهبة وتحميد مطنب وفيها یقول : "الحمد للّه النی جعل الموت حتما من قضائه . 
وعزما من أمره .واجری الأمور علي مشيئته . فاستائر بالملكوت والبقاء . وأذل 
خلقه فما لهم نجاة من العناء , تبارك اسمه . وتعالي جته . وصلي الله علي نبيه 
ورسوله وسلم تسلیما . وكان مصابنا بالإمام - رحمه الله - مما جلت به المصيبة , 
وعظمت به الرزية . فعند الله نحتسبه , وإياه نسال إلهام الصبر. وإليه نرغب في 


و ويه 


سه س ونر ل ار وھ 


كمال الأجر والذخر. وقد عهد إلينا فيكم بما فبه صلاح أحوالكم , ولسنا ممن یخالف 
عهده بل لكم لدینا لزید إن شاء الله*. 

ومن الرسائل التي تأثر صاحبها باسلوب الجاحظ رسالة الأمير'محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط' إلي "عبد الملك بن أمية" وكان قد أختاره كاتبا له , يقول 
الأميرفي رسالته : "قد فهمنا عنك . ولم نات ما أتيناه عن جهل بك , لكن اصطناعا 
لك . وعائده عليك , وقد أبحنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الكتاب . فتخير منهم 
من تثق به . وتعتمد علبه , ونحن نعينك علي أمرك بتفقد كتبنا والإصلاح عليك . 
إلي أن تركب الطريقة . وتبصر الخدمة . إن شاء الله تعالي' . 

وفي هذه الرسالة یظهرالتاثر بأسلوب الجاحظ ففيها تفنن الكاتب في 
استخدام حروف الجر, وأوردها في تقابل بارع . وفيها أيضا الجمل القصار 
المتتابعة في غير تكرار أو إملال. 

ومن التوقيعات رد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط علي رسالة الوليد بن 
عبد الرحمن بن غانم الذی طلب من الأمير أن يقريه منه ويسند إليه بعض المناصب 
الكبيرة حیت كنب ١‏ 

"إن شاء الله شاكريحب الشاكرين . وقد ناديت فأسمعت . ولكل أجل 
كتاب" . 

ومن المحاورات ما كان بين الأمير عبد الله ومولى من مواليه حيث اعتذر 


ال مولي عر خطا صدر منه . فما له الأمر ١‏ 


جي جم بحبح امجح تس 


"ان مخائل المور لتدل علي خلاف قولك . وتنبی عن باطل تنصلك , ولو 
أقررت بذنبك , واستغفرت لچرمك .لكان اجمل بك , وأسدل لستر العفو عليك" . 
نمال الولي ٠‏ 

“قد اشتمل الذنب على . وحان الخطأ بي ء وإشا آنا بشر. وما يقوم لي عذر" . 
فال الم ١‏ 

"مهلا عليك . رويدا بك . تقدمت لك خدمة . وتأخرت لك توبة . وما للذنب 
بينهما مدخل , وقد وسعك الغفران" . 

إذا تأملنا النماذج وجدناها تختلف عن ماذج الفترة السابقة . فهنا نرى 
مراعاة للقيم الجمالية . ونلمع المحسنات الأسلوببة في التقابل بين الكلمات أو 
الجمل , وأيضاً في الازدواج بين الألفاظ والتراكيب وأحيانا في السجع المقبول غير 
التكلف , والتعبيرا لصقول , بالإضافة إلي العناية بالمقدمات . 


(لقسم (لثانى : (لنشر (لتأليفى : 

وهو كتابات نثرية تأليفيه نات قيمة كبيرة من حبث الموضوعات النى 
تعالجها وأهم هذه الكتابات كتابات ابن شهيد المتصلة بالنقد الأدبي . وكتابات 
ابن حزم في فلسفة الحب والتي أودعها كتابه الرائع "طوق الحمامة" . 

وقد نهضت الثقافة في عهد عبد الرحمن الداخل وأبنه نهضة شاملة . فقد 
أتاح الخليفتان كل ما من شأنه أن ينهض بالثقافة فعملا علي تشجيع القادمين 
إلي الأندلس من علماء الشرق . كما جلبا الكتب القيمة من شتى الأقاليم ». وكذلك 


تحت وا 


الحث والتأليف في شتى القنى: ؛ ولبس أدل علي نهضة الأندلس الثقافية في فترة 
الخلافة من وفرة العلماء والمؤلفات في آغلب فروع المعرفة . 

والمتتبع لمؤلفات تلك الفترة سيرى انجاها واضحا لكل ما هو أندلسى , ففي 
التاريخ الأندلسي يكتب ابن القوطية وغيره ‏ وفي رجال الأندلس يكتب خالد بن 
سعد . وفي قضاة قرطبة يكتب الحْشنی , وفي شعراء الأندلس تُكتب عدة كنب منها 
عشر أجزاء في شعراء إقليم "إلبيرة" ‏ كما يكتب ابن فرج كتاب "الحدائق" الذى 
يعارض فيه كتاب "الزهرة" لمحمد بن داود . وقد تضمن هذا الکتاب أخبار الشعراء 
الأندلسيين حتى القرن الرابع الهجري وللاسف أكثر المؤلفات في تلك الفترة قد ضاع 
ولم يبق مما فقد إلا مقتبسات في كتب ألفت بعد ذلك . 

وأما الفرع الثاني من فروع النثر التأليفي هوفرع التالیف الأدبى . وقد جمع 
التالیف الأدبي بين مختارات الشعر والنثر وبين اللغة والرواية وبين البلاغة والنقد 
وما إلى ذلك من فروع الثقافة العربية الخالصة . 


ثمة عن الأوب الأنرئسى 
تيز الشعر الأندلسي عم الشعر الشرقي لاحظتين ٠‏ 


الأرثي : 

أنه سار في أوزانه وقوافيه وأغراضه علي نهج الشعرا لشرقي باستثناء 
الوشحات والزجل وذلك لشعور الأندلسيين بأنهم جزء من العالم العريي ولایمانهم 
بان الشرق مهد اللغة والإسلام والخلافة الأولي وكان من نتيجة ذلك عكوفهم علي 
الشعر القدیم وتأثرهم بشعر | لشارقه . 


سس( وی لاک 


ات3 وب للعربي نی تلف لمر وه 


مدارس الشعر الا ندلسي تأثرت بالشعراء ا مشار قة كالتني والبحتری وآبي 
نواس وغیرهم وذلك لأن الشعرالاندلسي ظهر متأخرا زمنیا . فكل انجاه جدید في 
الشرق كان يظهر في الأندلس متأحرا . 

وقد اهتم شعراء الأندلس ببعض الأغراض مثل : الوصف ورثاء المدن الزائلة : 
والاستنجاد بالرسول 8 وكبارالصحابة . ونظم العلوم والفنون کنظمهم في 
القراءات والنحو. كما أنهم أهملوا بعض الأغراض مثل : الزهد لرخاء حياتهم 
والشعر الفلسفي لانصراف الشعراء إلي اللهووالمرح ومجالس الغناء وكان سن 
عوامل أزدهار الشعر تشجيع الخلفاء والأمراء للشعر والشعراء . ومنافسة الشعراء 
لقر الخلافة في بغداد . وللرقي الحضاري الذي وصلت إليه الأندلس . ولشيوع الغناء؛ 
الذي أدي إلي انتشار الشعر, 
وقد حش في الشعر اقتصائص القنية التالية: 

۱- الیل للوضوح والبساطة . 

۲- البعد عن التعقید والغموض . 

۳- التلمیح إلي الوقائع التاريخية 

. الاهتمام بالصناعة اللفظية والزينة الشكلية‎ -٤ 

5- رقة وعذوية الألفاظ لا سيما في شعر الخزل . 


- إبداع آوزان وقواف جديدة كما حدث في ا لوشحات. 


جحي بس سس هيه 


هس الأوب المي لى له سور وه 
عراجل الأوب الأنرسى 


([) عصر الولزة ( ۵۱۳۸-۹۴ ) : 
آواا : الشعر : 

وهويعتبرامتدادا للشعر الأموى فليس له من أند لسيته سوى أنه قيل في 
الأندلس وكان ميل إلي | لخشونة وبساطة الأفكار والصور ویناسب طبيعة الناس 
وظروفهم . 
ثانياً : النثر : 

وهو أكثر حظا من الشعر فقد ازدهرت الخطابة والكتابة لظروف الحرب 
والصراع والفتوحات وكان ایضا امتدادا للنثر الأموى في خصائصه من حيث 
الإيحاز والبلانمة وعدم التقيد بالمقدمات الطويلة والألقاب المتعددة , وكانت 
موضوعاته تدور حول الدين والسياسة وأمور القبائل والعهود والرسائل والتوقيعات. 
(پ): عصر اللمارةٌ ( ۱۳۸- 22۲۰5 ) ١‏ 
ولا : الشعر : 

حفل الشعر في هذه الفترة ببعض مظاهر التجديد لظهور أول جيل من الأدباء 
الأندلسيين , ولشاركة الحكام في الأدب ولظهورالسمات الأولي للشعر الأندلسي . 


وقد ظهر فيه بعض التجديد . 


بسچ سس سس لوب لري في تك ار وه 
© وتر ته (لشعرل هزه (ثفترة إلي (جاهین: 

, ایزتجاه العاف‎ -١ 

وقد اهتم هذا الاتجاه بالوضوعات التقليدية والسير علي تهج القدماء في 
القصيدة والتأثر بالصورالقدية واستيفاء أسلوب القصيدة من الواقع الترائى . 
۲- الإباه التجمیدی وينمسى إلى كسمين ٠‏ 

الأول : اللجدبد الموضوعى ؛ كتصوير أبى الخشی لعمى بصره . 

الثانى , النجديد الننى ؛ عن طريق وضوح العاطفة واستعمال اللفظ الوحی 
كانيا : النكر : 

وقد نمثل في الخطب والرسائل والوصايا والمحاورات وقد تأثر بالنثرا لشرقي . ' 
(جا: عصر صراع الثبارة ۲۰٩‏ = ۵۳۰۰ ) : 

وقد نهض فيه الأدب نهضة شاملة كان من أسبابها الرقي الاجتماعي 
والثقافي والصراع العنصری والامتزاج بين القوميات في الأندلس . وكان من مظاهر 
النهضة أن الشعرام يعد مقصورا علي التقليد بل ظهرت انجاهات حديثة بعضها 
وافد من الشرق وبعضها نابع من الأندلس كالوش هات وكطرح موضوعات جديدة 
في شعرهم ورغم عنصر التجديد في النثر إلا أن النثر ظل متأثرا بالدثرا لشرقي علي 
يد عبد الحميد بن يحيى والجاحظ . 


و وو 


#0 سسس لوي الي فى فتلن اسر سس پیش 
اراء عصر البرنة ( ۲۰۰ - ۸۲۲ ۵ | 

وفيه ازدهرت الحياة الثقافية والأدبية لتاصل الثقافة العريبة والاهتماع 
بالعلم والتعلیم ولإنشاء المكتبات الجامعة ولتشجيع الخلفاء للادباء والعلماء 
وأرباب الفنون وقد كان من مظاهره ظهور انجاهات جديدة في الشعر فقد أدت 
النهضة العلمية إلي استحدات بعض الأفكار الشعرية , گذلك ظهر التأثر للادب با 
يشتمل عليه من تراجم وأخبار ومختارات مما ساعد علي وفرة الانتاج الأدبي 
وانتشاره . 
2۱): عصر ملوك الطرائف ۱ 4۲۲ - 2۸٩۷‏ ) ۱ 

كان لهذا و تاش أدبية منها امتلاء قصور ا للوك بالعلماء والفقهاء 
والشعراء . أيضاً لم تعد قرطبة المركزالثقافي الأكبر في الأندلس , بل تعدى ذلك 
الحواضر الأدبية الأخري . كذلك صار التنافس السياسي بين الملوك . وقد أدت حياة 
الترف إلى تطور بعض الأغراض الشعرية كتطور الغزل علي يد ابن زیدون والوصف 
علي يد ابن خفاجة , كما نشأت الموشحات علي يد ابن زهر الإشبيلى واستقرت 
تقاليدها. 
(ع): عصر الرابطين «الوجديي, ١‏ 

ظهرت فيه مراثى المدن والممالك مثل رثاء ابن سهل لإشبيلية .وبدأ الانهيار 
الثقاني . وتراجع الإبداع في الشعر والنثر ومع ذلك ازدهر الشعر الصوني علي يد محیی 


الدين بن عربى . 


جيلعسعتحة ب ب ۳7 


چ8 س لوب لري فى تلن لر سبي هل 
اطاء عصر بنى الأ ر بغرناطة ؛ 

وفي عصرهم أصبح الشعر حدیذا عن ذكريات الاضي , فقد فقد الشعراء 
حماسهم وشاعت في آشعارهم الزخارف اللفظية والمحسنات انف 
ای)۰ القرن التاسع اليجري ٠‏ 

وفيه تدهورت الأحوال السياسية والعسكرية في تمرناطة مما أدى إلي 
سقوطها وكذلك تدهورت حياة الأدب والشعر بل تلاشت بخروج المسلمين من 
الأندلس وأسدل الستار علي دولة فتبة رفعها الإسلام ولم يحافظ عليها ا لمسلمون . 


الیاب السار.س 


(لعصر اشریت 


سچ س لوب لعي ف تن مور سس هه 
الفصل الأول : 
الق ر 


(أ): مدرسة الاحياء والبنت ٠‏ 

ظهرت طائفة من الشعراء ها وعبها ونفرت من الاتجاه التقليدي في الشعر 
ورأت هذه الطائفة أن المثل الشعري ليس ما خلفته عصور التخلف في العصرين 
الملوکی والتركى . وقد جمعت هذه الطائفة بين شيئين : 

الول : عدم حاجتهم للتكسب بالشعر. 

الثاني : هو البعد الكامل عن الثقافة التقليدية والقرب الشديد من الثقافة 
الحديثة . بالإضافة إلي تقدم الوعي , ولم يكن من المستطاع أن يكون الثل الأعلي هو 
الادب الأوربي لقلة ما ترجم منه إلي اللغة العريبة ولعنصر التوجس من أي وافد 
أجني , ولذلك وجدت هذه الطائفة نفسها تنهل من الشعر القدیم في صورته البيانية 
الجيدة التي خلفتها عصور الازدهار في المشرق والمغرب , وكان من هذه الطائفة التي 
لعبت الدور الكبيرني إحياء الشعر وازدهاره محمود سامى البارودى . وإسماعيل 
صبري . وعائشة التيمورية. وقد كان البارودی أقواهم شاعرية وأغزرهم نتاجا . 
وأبعدهم عن التقليدية ؛ ولذلك يعده النقاد مؤسس الانجاه المحافظ البیانی في الشعر 
الخدیت , وا لراد بالبيانية ابراز الجانب البياني في الشعر بشكل واضح . ويعتبر 
الاسلوب الحافظ البياني وسيلة تعبیر عن حياة الشاعر الخاصة واحاسیسه الذا تية 
والتعبیرعن قضايا بلده ومشکلاته القومية ؛ لذلك لم بحصر هؤلاء الشعراء انفسهم في 


همه 


سج اس سس لوب العربي نى تلن المصور وه 
اغراض الأقدمين . وان استمدوا الکثیر من صورهم سن إبداعات السلف ؛ ولذلك 
ذکروا الصحراء وما فیها من کثبان وبان وتغنوا بهند وسعاد وأسماء وریاب وبکوا 
الرسوم وا طلال وشبهو! الحبيبة بالبدر وبالريم وبالظبية . 
يمول الباروری ؛ 
الا حی من أسماء رسم منازل 
وان هی لم ترجع ببانالس‌اثئل 
خلاء تعفتهسا السروا مس والنقت 
عليها أهاضيب الغیوم الحوافل 
فلا یا عرفت الدار بعد ترسم 
آرانی بها ما كان بالأمس شاغلى 
غدت وهی مرعى للظباء وطالما 
غنت وهی مأوى الحسان العقائل 
فللعين منها بعد تزيال أهلها 
معسارف أطلال كوحى الرس‌ائل ۱ 
فأسبلت العینان فيها بواکف 
من الدمع يجرى بعدسح بوابل 
دیارالتی هاجت علی صیابتی 
واغرت بقلي لاعجات البلایل 


ج را وه 


سيج س لوب لين تتن اسر وه 
ومن السهل علینا أن نتبين الروح الجاهلية في القصيدة . ولم يتمثل البارودى 
الشعر الجاهلي فحسب بل تأثر أيضا بما أضافه العباسيون من عناصر حضارية 
جديدة , وقد عارض في أول قصيدة من ديوانه قصيدة التني التي مدح بها "آبا علي 
الأوراجى البغدادى' بقل البارررى في معارشته : 
صلة الخيسال علي البعاد لقاء 
لوكان بلك عینی الإغفاء 


ويقول التني ٠‏ 
أمن ازديارك في الدجيى الرقباء 
إذ حيث أنت من الظلام ضياء 

والقصيدة تبدأ بنسيب متكلف ثم مدح لأبي علي بينما قصيدة البارودى 
نسيب وحكمه وشكوى من الزمان وأهله . وواضح أن البارودى في معارضته قد 
أنخل بعض التجديد علي القصيدة , ويعارض ایضا قصيدة البحترى التي مدح بها 
"ابا عبسي بن صاعد' والقصيدتان ليست علي منهج واحد . فليس في قصيدة 
البارودی مديح مثلما في قصيدة البحتری . ويعارض أيضا قصيرة أبي فراس التي 


أراك عصى الدمع شيمتك الصبز 


أماللسهوى نهسی عليسك ولا امسر 


ني و حو وه 


سي سس سس لوب لر نی تن ار سس کت 
فيصنم علي مطبا تصيمء يبرؤها بقوله ١‏ 
طريت وعادتنى المخيلة والسكل . 
وأضنیحت لا نوی بشیمتی ارز 
وينفي البارودی يعد فشل الثورة العراببه إلي جزيرة سرندیب , ویسجل 


البارودي مشاعره في إطار حزین ينونه بدموعه ويظلله بالامه يقول ؛ 
محا البین ما ابقت عیون الهامنی 


r 


فشبت ولم أقض اللبانة من سنی 
عناء ويأس واشتياق وغرية 
ألا شد ما القاه في الدهر من غين 
فإن أك فارقت السديارفلى بها 
فؤادأضلته عيونالمهاعنى 
ویمضی البارودی في تصوير تجربة الوداع بأسلوب بقطر شجنا . وينزف ألما : 
ولساوقفناللوداع وأسسبلت 
أهبت بصبری أن يعود فعزنی 
وناديت حلمى أن يشوب فلم یفن 
وماهى إلا خطرة ثم أقلعت 
بنا من شطوط الحى أجنحة السفن 


ج ر وه 


سه تست الوب العربي نی ختلف (لمسور وىه 
فکم مهجة من زفرة الوجد في لظی 
وكممقلة من غزرة الدمع في دجن 
وما كنت جربت النوی قبل هذه 
فلما دهتنی كدت آقضی مسن الحزن 
في هذه القصيدة استعار البارودی الأسلوب الجاهلي القديم في حديثه عن 
الوطن . والشاعر هنا يصور لنا أحاسيسه من خلال الإطار القديم . ومع ذلك نحس 
أن كل لفظة مشحونة بالمرارة والحزن . بل نشعر بمدى المأساة في تجريته ؛ لذلك 
يرى العقاد أن البارودى كان أسبق الشعراء المحدثين إلي التجديد . 
وجاء بعد البارودی من عمق تجربته کأحمد شوقى . وحافظ إبراهيم وأحمد 
محرم ومحمد عبد المطلب وعلي الغاياتى وغيرهم الذين صاغوا شعرهم علي طريقة 
البارودى فحافظوا بذلك علي تقاليد القصيدة العربية . 
يمول ومد سوي ؛ 
أنادى الرسملوملك الجدابا 
وأفديسه بدمعى لواأثايا 
نثرث الدمع في الدمن اليوالى 
كنظمسى في كواعبه ا الشبابا 
وقفت بهاكماشاءت وشاءوا 


وقوفاعلم الصبرالذهابا 


جي حب سح و ويو 


و ان 


" في القصيدة نرى شوقى يصف الأطلال ويتحدث عن الرسوم والديار مثلما 
فعل القدماء . 
وقد يتجه الشاعر المحافظ إلي مخاطبة الصاحبين مثلما فعل امرؤالقيس 
حين قال "قفانيك" فهذا حافظ إبراهيم يهئ الإمام محمد عبده لعودته من الجزائر: 
بكرا صساحبی قبل الإيساب 
. وققابى يعين شعس قب‌ایی . 
ويترك الشاعرالمحافظ الحديث عن وصف الناقة في بدء قصائده ويستعيض 
عنها بما يناسب العصر الذي يعيش فيه ؛ لذا وجدنا شوقي يستعيض عن وصف 
الناقة بالسفينة التي سترجعه إلي وطنه فيقول7): 
همت الفلك واحتواها الا وَحَداها من ُقِلالرّجاءٌ 
صرب البّحرٌ نو العُباب خوالیب ها سماء قد أكبّرّتها السّماءٌ 
ُه عند نَج عند آخری کُهضاب ماچت يها البَيداءٌ 
سفن طوراً تلوح وَحيئاً يَتولّى أُسباحَهُنُ الخُفاءُ 
نازلات في ستیرها صاعدات کالهوادي هه الحداء 
زب ان شینت قالقضاء تضبق وانا شنت قاقضيق ضاء 
قاجقل البَحرّعِصمَة وایقث الح مَة فيها الرياخ والأنواءُ 
نت ان نا إذا بعد الإنب نو وان الیل والإحياءٌ 


يا مان اليحار لولاك لم كف جع پئعمی زمانها الوّجناء 





(۱) الشوقيات جا : س١‏ 


ین كان القَضاء والعدل وّالجک 
وين والشمس من یرو یصر 
لیثت مصرّني الظلام إلى أن 
ویقول أيضا في قصيدة آخری 
|خقلاف النهار وَالليل يُنسي 
وْصفا لي لاو من شباب 


صف“ عَصَفْت کالصبا اللْعوب وَمَرْت 


وَسَلا مصز هل ستلا القَلبُ عَنها 
کلم مرت اللّبالي غلیه 


مُستَطارٌ إذا البَواخِرٌ رت 
راهب في الضلوع لِلسّقن قطن 
يا إبئة اليّمٌ ما آبوك بَخيلٌ 
أحرام لی تایه الو 

کل دار احق ی بالأهل رل 

وطني و شفلت بُ غنة 
وَهَهَا بالفواد في سلسّبيل 


بش هد اللهُ لم يَخِب عَن جفوني 


مه والرَاي والئهی وَالدَكاءٌ 
وَالعُلومُ التي بها يُستَضَاءٌ 
قیل مات الصّباحٌ والأضواءٌ 
تعد من عيون الشعر العربي: 
أذكرا يي الصبا وَأيَامَ أنسي 


الا الاسم اه 


صورت ت من تمتورات تس 
1 أسا 5 
رف وَالعَهِدُ في الليالي تقسّي 
أل الیل أو عَوت بَعدَ چرس 
مالَهُ مولّعا بنع وبس 
ع خلال لير ين كل جنس 
ی 
رعتز تي ليه في الخلد تفسي. 
مرهج 


۳ 4 ساعَة وم یل ۲ 


ویظل الشاعر المحافظ محافظا ؛ لأنه لم يغير المنهج من حيث وصف الرحلة 
والتمهيد بذكر ما يركب ثم الدخول في الموضوع الأساسي . وقد اعتمد هؤلاء الشعراء 


هه یه 


0 سسس لوب لري نى تلف امار وه 
الي مخزون ثقافي متنوع ‏ والي جانب هذا المخزون العقلانية التي نحكم هذا التيار ء 
كما كثر شعرالناسبات وا لواقف المحفلية حتى أصبح شعرا لناسبات وا لجاملات 
بطفی علي فنية الشعر. وقد جرت ظاهرة الناسبات إلي ظاهرة فنية أخري وهي 
التاثير في أسلوب الشعر بما يلاثم الجماهیر مما جعل الشعر أحيانا قریبا من النثر, 
كذلك کثر عند الشعراء الأسلوب الخطايي وما يستلزمه من صیغ النداء وأفعال 
الطلب وما الي ذلك , وقد اهتم أصحاب هذا الانجاة بالجانب البياتي في القصيدة . 
فاهتموا باللفظ والشکل . ولم یهتموا بالمعني . ويالتالي تحول الشعر إلي صیاغات 
جميلة واساليب آسرة وموسيقي جهرية وفي ذلك بقول العقاد في حديثه عن شوقي: 

“في أحمد شوقي ارتفع شعرالصنعة إلي ذروته العليا وهبط شعر الشخصية 
إلي حيث لا تبين لمحة من الملامح ولا قسمة من القسمات الني يتميزبها إنسان عن 
سائر الناس" . وحديث العقاد لا یخص شوقي وحده . وإها ينسحب علي كل شعراء 
هذا الانجاه كحافظ ومحرع والغایاتی والكاشف ونسيم وعبد ! لطلب والرصافى 
والزهاوى والجواهرى . حتى أصبح من أيسر الأمور علي النقاد رد القصيدة إلي 
اصلها القديم الذي أخذت منه ‏ ويالتالي كان الاهتمام بتجديد الصياغة بعيدا عن 
العناية بالأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة , مما أفقد القصيدة وحدتها 
العضوية حيث جاءت محظم قصائد الشعراء مشتملة علي أكثر من غرض , ثم جاء 
الغرض الواحد غير مترابط المعاني , ورغم دور هذا الاتجاه في القضاء الكامل علي 
بقايا الاتجاه التقليدي | لتخلف . والإسهام في النضال اصبحت الحاجة ماسة 
لرجلة جديدة غير مرحلة البعث التي قادها البارودي . 


بر مس« 


چ س الوب لري فى تلف سور وه 
(ب) خلیل مطران وریارته للشعر افدیث :- 
لقب خليل مطران بشاعرالقطرین لبنان ومصر. لم یعتمد في شعره علي 
النماذج العريية وحدها , بل قرنها بما قرأ من شاذج أجنبية , والواقع أن شعر 
مطران احتفي بالصياغة الشعرية , بل اعتبرها جزء! من الخلق الشعري . وني ذلك 
فإن رومانسية مطران تطالعنا خلال القصص العديدة التي اتخذها موضوعا لشعره 
مثل : "فنجان قهوة" التي تقص غرا ما جارفا بين أميرة ورشپس حرس آبیها . 
وقصيدة "الجنین الشهید" الني تعد واحدة من روائع الشعر العربي الحدیث وفیها 
یقص حكاية فتاة أتت القاهرة وهي معدمة لتعول آبویها العجوزین فتعسل في 
الحانات حتی یسقطها حظها التعس في يد شاب شریر لفظها بعد حملها . 
والمتأمل لقصيدة ۲لساء" لطران يتبين فیها حرفية الشاعر في بناء عمله , بل 
يجد فیها روحانیات قلما نجدها في الرومانسية الغريية , یقول مطران : 
إنى أقمت علي التعلة بالنی 
في غرية قالوا : تكون دواشي 
إن يشف هذا الجسم طيب هوائها 
أيلطف النيران طيب هواء ؟ 
عبث طوافي في البلاد وعلة 


فى ۱ - 0 ای لا ۰ ناء 


عي و ص ص وه 


سيج سس مس الوب رت نی نتف اور سس وه 

متفرد بصبيتى . متقرد 

بكابتى , متفرد بعنسانی 
شاك إلى البحر اضطرا ب خواطری 

فيجيبنسى بریاحسه الپوجءٍ 
شاو علي صخر اصم وليت لي 

قلبا كهذى الصخرة الصماء 
ينتابهسا مسوج كموج مک‌ارهی 

ويفتها كالس قم في أعضسائى 
والبحر خفاق الجوائب ضائو 

کم دا كصدري ساعة الإمسساء 
تغشى البرية كدرة وکانبا 

صعدت إلي عینی من آحشائی 
والأفق معتکر قريح جفنه 

يغضى علسي الغمرات والاقذاء 
ياللغروب ومابه من عبرة 

للمستهام وعسبرة للرائى 
أولسيس نزم ا للنهسار وصرعة 

للشدمس بين ماخ الأفضسواء 4 


جه سح تن فصن 


أوليس طمسا لليقين ومبعشا 

للشك بين غلائل الظلماء ؟ 
أوليس محوا للوجود الي مدى 

وابادة لس‌الم الأشياء؟ 
حتی يكون الثور نجديدا لها 

ويكون شبه البعصث عود ذکاء 

تم يقول ١‏ 

ولقدذكرتك والنهار مسودع 

والقلب بين مهاية ورجاءٍ 
وخواطری تب دونجاه نوا ظری 

کلمسی كدامية السحاب (زاشی 
والدمع من جفنی یسیل مشعشعا 

بسنا الشعاع الغارب التراشی 
والشمس في شفق يسبل نضساره 

فسون العقيق علي ذرى سوداء 
مسرت اذل مامت تدرا 


وتقطرت کالدمعم4 الحمراء 


موی 


چ س الوب الي نی فتلف لمر سس هگ 
فكأن أخردممة للک ون قد 
مزجست بآخر أدمعى لرثائى 
وک‌اننی آنست يومى زائلا 
فرأيت في المرأة كيف مسائى 
ورغم ما في القصيدة من آلام وأحزان فخیال الشاعر حى يدرك الطبيعة 
الخارجية ويمزجها بنفسه حتى ليري نفسه في مرآة هذه الطبيعة , فهو یجمع في 
القصيدة الواحدة بين اللوحات الفنية المليئة بالحركة , وا لتدفقة بالحياة . 
ولو تناولنا قصائد مطران جمبعها فسنجدها مرتبطة الأجزاء . بمعنى نحقق 
الوحدة العضوية في شعره , وگذلك موضوع القصيدة سنجده مخيما علي القصيدة 
من أولها إلي آخرها . وا للفت للنظر أن مطران لم يتقيد بالقافية الواحدة في شعره . 
وإها نظم أوزانا عدة , وله محاولات في الشعر المنثور. 
يقول فى رتاء السرحو ) ابراه الیازجی :- 
أطلق عبراتك من حكم الوزن وقيد القافية . 
وصعد زفراتك غير مقطعة عروضا ولا محبوسة في نظام 
قل وفد نظرت إلى الوت وهو قاتل عامد 
ما توحيه إليك النفس لدى رؤية إنمه الرائع 
لا عتب علي الحمام .وهو الظلمة والحياة والنور 
هو الأصل الأزلى الأبدى والنور حادث زائل 


SEE‏ ل 


چ تسس فلو الي نی تلف الصو مس هش 
فإذا آزهر شارق ف دجنه فهو یکافحها وینافیها 
. إلي أن بقضي سببه فیتضاءل ثم يتلاشي فیها . 
++ 
المائت وراء الیت . آتبکی ميتا وأنت مائت ؟ 
هل القطرات الهابطه في العمق دمعة نجری إثردمعة ؟ 
لئن مات الیازجی . فقدمات من قبله النبیون 
وماتت أمم آهان الردی أعزاءها وصغر کبرا ها 
فلم تبکون راحلا أيها الراحلون ؟ أأنتم بعده في خلود ؟ 
أم هي دموغ یقرضها السلف , لیفیهم إياها الخلف ؟ 
لا .. وإشا نبکی منا بعضنا الذی ذهب مع الذاهب 
نبکی مغانمنا من أنسه وعلمه وأخلاقه 
نیکی مفقودنا من معاهده في الکان والزمان 
نبكى ما ألفناه من مشهوده ومسموعه 
+ 
فيا من یکبر جزعا علي إبراهيم !! إن البت یبکی بمقداره 
وان النفس بما قطرت عليه من الكلف بمصالحها 
لا تأسف علي الشمس التوارية بالحجاب 
أسفها علي أي نجم بتواري . ولو کان في فلکه شمسا 


۴ ۷ + 


وو 


بسچ سس سس لوب العربي فى انلف الصو وىه 

أكان اليازجى من أرواحذا منزلة الشمس من العیون ؟ 

. فیکون حدادنا عليه حداد الیل علي النهار ؟ 

نعم !! كان بعلمه کالشمس إنارة واشراقا 

ولکنه كان کالروضة يأفانين آدابه ومعارفه 

سوی أنه كان کالزهرة بوداعته . وعرفه . ونفع ما یعصر قلمه ولم تكن آشعته. 
جارحة للعیون بقحتها . وإها كانت بلسما للعیون ولم تكن شاره وأشجاره تنسیق 
تجارة ولا زينة مفاخرة ولم يكن عرفه دعوة للاعجاب به , بل نسمة روح متذكية . 

see 

شبح نحيل ضم قلبا رقيقا وعقلا کبیرا 

فقدناه . ففقدنا لغة في يراع 

فقدنا زهرة ذابلة تنذر بذبول الحديقة 

فقدنا حديقة متجردة تنبی بزوال الربيع 

فقدنا رييعا انقضی بعد عصر في عمر رجل 

فقدنا شمسا أطلعت ذلك الرييع ورانته بأنوارها وأندائها 

ثم غربت عنه بلا تدرج في الانتقال ومالت إلي الشتاء . 

وهکذا لم يكن مطران عبدا لنظام القصيدة العربية فقد عالج الکثیر من 
الاغراض باوران عدة وقافية متغيرة ومع ذلك لم يسرف في الانجاه التجدیدی الذهنی 
كما فعلت جماعة الدیوان بسبب النقاد التقليديين من أمثال الشیخ حسین 


حي و لجست يه 


وھ سد الأوب لري نی اتف عسو وه 


الرصفى الذي أضر بالحركة النقدية الحديثة , ومع ذلك فإننا نعد مطران مرحلة 
اتقالية ما بين مدرسة المحافظين والمدرسة الحديثة 
اعا سماعة الريوان :- 

نمثلت جماعة الديوان في العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري . والثلاثة 
بثلون وجهة نظرواحدة في مفهوع الشعر تأثرا بالرومانسية الانجلبزية . ومن 
العروف أنهم كانوا متمكئين من الثقافة الإنجليزية حصلها شكرى وا لازنی عن 
طريق الدراسة في مدرسة المعلمين العلیا تم توسعا فیها عن طریق قراءتهما 
الخاصة. ومکن منها العقاد بمجهوده الخاص , وقد تبلور مذهب هذه الجماعة في 
واوين شكرى والمازنى وفي كتاباتهم التي تؤيد مذهبهم . وكذلك نقدهم للمذهب 
الحافظ . ومن تلك الكتابات المقالات النقدية التي كتبها المازنى في صحيفة عكاظ 
سنة ۸۱٩۱۳‏ ناقدا حافظ إبراهيم . ومقارنا بينه وبين عبد الرحمن شكرى . ومن تلك 
القالات النقدية المتقدمة . كتابات العقاد في صحيفة عكاظ سنة 1414م بعنوان 
الشعراء الندابون" وبالتالي بعدت هذه الجماعة عن شعر المناسبات والشعر 
السياسي . والشعر الاجتماعي , وكان جل همهم الاهتمام بالعالم النفسي للشاعر. 
رما يتصل به من تأملات فكرية , ونظرات فلسفبة تهتم بالكون وتفتن عن أسراره . 
فنجد عبد الرحمن شكري يتحدث عن فكرة البعث , فيقول من قصيدته "حلم 
الیعت ۱۳ , 





[1)نيوان شکری صما ؛ ۲ 


سوه 


سيبس و الي ونا | 
رابت في النوم أنى رهن مظلمة 
مبنالمقابرميتاحوله رمم 
ناء عن الناس لا صنوت فيزعجنى 
ولاطموح ولا حل و ولا كلم 
مطهر من عيوب العيش قاطبة 
فليس یطرقنی هم ولا ألم 
ولست آشقی لأمرلست أعرفه 
ولست أسعى لعيش شانه العدمٌ 
فلا بكاء ولا ض كك ولاأمل 
ولااضميرولا ياس ولا تدم 
والموت أطهر من خبث الحياة وإن 
راعت مظاهره الأحداث والظلم 
مازلت في اللحد ميتا ليس يلحقنى 
نبح العدو وبی عن نبجه صمم 
ویتحدت الازنی عن قضية "الجبر" فیقول من قصيدة له بعنوان "علي لسان 
الأقدار" :© 


بأيسديناقلويكم لنافيهسا ألا عيب 


(۱) ديوان المازنى ص۱۵۷ 


هم یه 


وفیشا الضیر موجود ومت‌االشر مجل وب 


ولا عن صروفنا معدى ولا في الأرض محجسوب 
تصرف أسر دنياكم بمافيهالأعاجيسب 
وقد وجهت بعض التجارب الشعرية في الأدب الإنجليزي العقاد إلي ضرب 
من التجارب , يتمثل في شعر الكروان بصفة خاصة والطيور بصفة عامة وهو ديوان 
أهدية الكروان" . 
مول العقّار : 
ألف صدى لهاتف متضرد علي الذری 
ام ألف شاد رددت هنافهنسامک‌سررا 
أم ناك روح أطلقوه في الدنی مخيرا 
فرادها مستغريا وطافها مستبشرا 
فلا يقال مقبل حتسی يقال أدبرا 
ويعد العقاد رائد الانجاة التجديدى الذهنى ؛ لوفرة إنتاجه واستمراره وتنوعه, 
رم ينته هذا الاتجاه بالخلافات التي كانت بين رواده , فقد خلف العقاد تلامذة 
يعتبرون امتدادا لهذا الانجاه من أمثال عبد الرحمن صدقي , ومحمود عمار. وطاهر 
الجبلاوى . ويلاحظ علي أنصار هذا الانجاه أنهم غلبوا الجانب الفكرى علي الجانب 
لبیانی والعاطفى . 


وقد وضح العقاد في "الدیوان" رأيه في مدرسة الحافظین . وقد أخذ علي 
مدرسة امحافظین ماخنین: 
الأول : عدم تحقق الصدق الفنی وبالتالي لم تتضح شخصية الشاعرفي عمله الشعري. 
الثاني : انعدام الوحدة العضوية في آشعارهم . 
ومسع دلك حینما ننظر إلي مدرسة الدیوان لن نری التطابق الکامل بين 
| لذهب النظری وبين النماذح التطبيقية . فقد رأینا العقاد مثلا وهو أقواهم شكيمة. 
اشع تسات تخل شان من عيب الترتيب في الأبيات الذي حاول أن بهدم به 
شوقي . يقول العقاد في قصيدة "نبئینی" : 
یارجائی ويا سلوتی وعزانی 
وأليفي إذا اجتسوانی الألييف 
نبئينسى فلسست أعلم مانا 
كل حسن اراك اکسبر منه 
إن معنا تالسسد وطردسف 
لستأهوك للجمال وان 
كان جمیلا ناك الحیا العقيف 
نت اف اك للتسذكاء وان 


كان ذكاء يذكى النهی ویشوف 


ج و سس ی 


سم س الوب لري نی ختلف ار وه 


لست أهواك للدلال وإن 

كان ظریفا يصبو إليه الظريف 
لست أهواك للرشاقة والرقة 

والأنسس وهوش تى صنوف 
أناأهواك أنت انت 

فلاشئ سوى أنت بالفوّاد يطيف 
إن حبسا يا قلب ليس بمنسسيك 

جمال الجميل حبا ضعيف 


ومع أن القصيدة متتابعة في سیاقها . ومعانيها . ومترابطة . ومحكمة . إلا 
أننا نستطيع أن نؤخر بعض الأبيات ونقدم أخرى دون أن يخل ذلك بالمعني وهذا ما 
عابه العقاد علي مدرسة الإحياء والبعث , 

أيضاً اختلط فهم العقاد للوحدة العضوية بوحدة | لوضوع وهوعيب وقع فيه , 
كذلك شارك العقاد بشعرفي بعض المناسبات السياسية مثل قصيدة "بنی مصر" 
وفي الرثاء كالقصيدة التي رثي بها "مى زيادة"' . 

ومع ذلك فقد أثر اصحاب الانجاة الجديد تأثيرا کبیرا في حركة الشعر 
الحديث , بل وخلقوا تيارا قويا إلي جانب التيار المحافظ . وكان كتاب "الديوان" 


دستور جماعة التجديد بين الذهنيين , وكان الهدف منه الهجوم العنيف على مدرسة 


لج ک ٠ل‏ ابيب فل 


الإحباء والبحدث وكذلك الدعوة إلي أدب جدید , وقد سميت هذه الجماعة بجماعة 
المجوان علي اسع کتابهم النقدي . 
ادا مدرسة السراجر ٠‏ 
كان دستور مدرسه المهاجر كتاب "الغربال" لیخائیل نعيمة , والكتاب 
يهاجم مدرسة الأدب التقليدي ويدعوإلي أدب جديد . وقد ظهر كتاب "الفریال" 
عام ۱٩۲۲‏ بعد كتاب "الديوان" بعامين . وكان كلا منهما يدعو إلي شعرالوجدان 
الذاتي . 
وليس معني ذلك أن يكون العمل الأدبي مجموعة من العواطف المشوشة؛ لأن 
القلب في الفن يبتدع . والفکر یصقل العمل الفنى , والنظرة المتأنية إلي أشعار 
شعراء ا لهاجر تکشف لنا تلك النزعة الذاتية الانسانية , ۱ 
يقول رشي یوب فى قصيدة “الإمال الضائعة" ٠‏ 
جلست بقرب شباكى أردد طيسب ذاكرك 
وأطوى بيدأحلام كبت فيهامطاياك 
وفيها النفس حائمة ترفرف فوق مغناك 
تفجرفي الدجى برق تلاه مدمعى الباكي 
أتاركتى أخحاسهر متى عهدى بلقبساك 
إذا خطرت علي بالي أويْقساتى وإياك 
ورحت أعاتب الدنيا جلست بقرب شباكى 


تجح وه 


والنص السابق يبين شدة حنین الشاعر إلي وطنه والشاعر تستبد به الرغبة في 
الهرب وا لانسحاب إلي داخل النفس . 
وعلي نفس الوتيرة یعبر لنا الشاعر جبران خليل جبران عن لهفته العارمة إلي 
الجهول في قصيرته لبللد احجویة" :- 
هوذا الفجر فقومی نتصرف 
عن ديار مالنافيها صدیق 
ماعسى برجو نبات يختلف 
زره عن کل ورد وشقيق 
وجدید القلسب أتى ياتلف 
مع قلوب کل مسافیهاعتیق 
هودا الصبح ینادی فساسمعی 
وهلسسی نقتفسی خطواته 
فد کفان امن مس.ء یدعی 
أن نسورالص یج من آیاتسه 
تم يشلك الشاعر في مقيمة هذا السرقاً النفسي فیقول ۰ 
يابلاداحجبت منذالأزل 
كيف نرجوك ومن أين السبیل ؟ 


هیک 


أى قفر دونه..ا اي جبل 


سورها العالي ومن منا الدليل ؟ 
أسراب أنت ام أن تالأمل 
في نفوس تتمنى المستحيل ؟ 
أمناميتهادى في القلوب 
فإذا مااستيقظت ولي النسام 
أم غيوم طفن في شمس الغروب 
قبل أن يغرقن في بحر الظلام 
ویظل الشاعر متحرفا إلي مرفأ مجهول ليس من سبيل للوصول إليه : 
يابلادالفكريامهدالألى 
عدوا الحسق وم لوا للجم ال 
مسا طلیناك بمجد أو علسی 
من سفن أو بخیل ورحال 
لست في الشرق ولا الق رب ولا 
في جنوب الارض أو نح والشمال 
لست في الجوولا تحت البحار 


لست في السهل ولا الوعرالحرج 


و ج ج ي 


چ سسسب الوب الي فى تلف لسر وه 
أنت في الأرواح أنوارونار 
أنت في صدری فؤاد يختلج 
وجبران في شعره يؤكد أن الإنسان محورالکون كله ۰ فإذا ما آراد أن یعرف 
شيئا في الحياة , فما علبه إلا أن يحدى في آعمان وجوده الإنساني . 
وقد ظل طابع الإحساس بالإنسانية في شعرا لمهاجر كله . فهو أدب صادر عن 
وجدان مشحون بالعاطفة وقصيدة 'أخى' ليخائيل نعيمه يعدها الدكتور محمد 
مندور من أروع شعر الوجدان الجماعي في أدبنا العربي . يمول نيا ٠‏ 
أخى إن ضج بعد الحرب غربى بأعماله 
وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله 
فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا 
بل أركع صامتا مثلي بقلب خاشع دامی 
لنبكى حظ موتانا . 
و ودب 
أخى ان عاد بعد الحرب چندی لأوطانه 
وألقي جسسمه المنهوك في أحضان خلانه 
فلا تطل بإذا مساعسدت للأوطان حلانا 
لأن الجوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم 
سوى أشياح موتانا . 


¥ ۲ ب ۲ ۲ 


ج و ص و 


دز سسس وبري نى ختلف لر پل 
ای إن عاد يحرث أرضه الفلاح آوبسزرع 
ی بت یل الجن كيقنا ERE‏ 
فقد جفت سواقیفا وه ة الذل ماوانا 
ولم يسترك لنساالاعداء غرس‌افي أراضينا 
سوی أجياف موتانا. 
esses‏ 

اضی ق دم سالسولم نشساه نهن ماما 
وقد عم ال بلاء ولوأردنا نحن ماعمًا 
فلا تندب ف أذن الغسير لا تصفي لشسکوانا 


بل اتبعنى لنحقر خندقا بسالرفس وا معول 
نوارى فيه موتانا. 
۶ # ۵ # # 4 # 


1 خی مسن تحن لاوطن ولا أهل ولا جار 
(نا نمنا. انا قمنارداناالخزى والعارٌ 
لقد تخمت بنا ال دتیا كما تخمت بموتانا 
فهات السرفس وأتدٍ تبعنيى لنحفر خن دقا آخر 


ورت وشو القصيدة فقد بعد الشاعر عن الأدب الخطابي التقليدي , وقد 
ظل شعر ء ا لهاجر يعتبرون الإنسان أخاهم وظلت ندا ءات المحبة والإيثار تتردد في 
شعرهم . 
وقد عد شعراء الهاجر الجدید في الشعر. ما يحمل مضمونا انسانیا جدیدا 
یسری في حنایا العمل الشعري ویتغلخل في روح الكلمة والصورة والبناء . كما مزجوا 
محبتهم للمرأة بمحبتهم للطبيعة والوطن والکون , فالجمال في المرأة . هو الجمال في 
الزهرة . والشمس ۱ لشرقة , والماء الساكن . والجدول الودیع . 
یقول شفیق ا لعلوف :- 
إناهفرالض فة أترابهها 
حسناء کالزنبق في طهره ا 
قدمهدت متكثالينا 
من عشب الحقل وسن شعرها 
ل والتسدى رش أزاهيره 
مامیسزالبرعم مسن ثغرها 
نامت وقد حامت عليهاالنى 
واستسنمت هائئة للسرؤى 
واتطبقت شسباك أهدابها 


تعرس في أجفانهااللؤلؤا 


ج و يوه 


بسچ سسس الأو الي ف لت اور وه 
وتتم المشاكلة بين المرأة والطبيعة في إحساس الشاعر . كشئ طبيعي , يقول 
ایلیا أبو ماضي في قصيدة “ا لمساء" :- 
السحب تسركض في الرحب ركض الخائفين 
الفص سا 
والشيمس تبدو وخلفها صفراء عاصبة الجبين 
والبحر ساح صامت فيه خشوع الزاهدين 
لكنما عيناك باهتتان في الأفؤالبعيد 
لعى ب ناذا تف ري 
لفن انا تلت ين ؟ 
هذى الهواجس لم تكن مرس ومة في مقلتيك 
فلقد رأيتك في الضحى ورأيته في وجنتيك 
لكن وجسدتك في الساء وضعت رأسك في يديك 
وجلست في عينيك ألغاز وني النفس اكتئاب 
7 ل اكت ساب الفاشغقين 
لمى مس نس اذا تقك رين ؟ 
بالأرض كيف هوت عروش التورعن هضباتها 
ام ب‌الروج الخضر ساد الصمت في جنباتها 
ام بالعصافيرالتمى تعدو إلي وکناته_ا 


ی ۳ 


أم بالسا؟ إن ا لسا يخفيى الدائن والقرى 
والكقس وخ كالقصطر لك ين 
والشسوك متسل اليهياسيين 
والملاحظ في القصيدة بعض سمات هذه المدرسة وهي الدعوة إلي التفال , 
والتساهل اللغوي فلا نقول : 
كتبنا في القلم , ولكن نقول : کتبنا بالقلم , كذلك لا نقول : سلمی بماذا 
تفكرين ؟ ولکن نقول : سلمى فيم تفكرين ؟ وهكذا .... . وتحقى الوحدة العضوية 
والصورة الكلية في القصيدة . 
والوطن كان يتبدى من خلال الحبيبة حين يشف الحنین إلي الحبيبة عن 
الحنین إليه . وكذلك يتبدى الوطن في شعر المهاجر الجنوبي خاصة خلال شعرهم 
عن الأمومة . ويشارك الشاعرا لهجري الوطن الأم في مشاکله وآلامه فها هو "نسیب 


عویضة" يضح بالثورة علي بنی قومه للاینتهم الستحمرین فیقول في قصيدة 


النباية' 1 
كفنوه 
وإدفنوه 
اسکنوه 
هوة اللحد العميق 


واذهبوا لا تندبوه , فهو شعب 


و ي 


چ سس سس سس الي لعي نی تفت لسر وهه 
ميت ليس يفيق 


HKH & 


حملوه 
فون ما كان یطیق 
حمل الذل بصير من دهور 
فهوفي الدل عريق 
موه 
هنك عرض 
نهب أرض 
لم تحرك غضبه 
فلماذا نذرف الدمع جزافا 
ليس نحيا الحطبة 
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چ سح الأرب لاي نى تلف رر وهه 

فدعوا التاريخ يطوى سفر ضعف 

ولنتاجر 

في المهاجر 

ولنفاخر 

بمزايانا الحسان 

ما علينا إن قضى الشعب جميعا 

أفلسنا في أمان ؟ 

وج ویو 

رب ناو 

رب عار 

رب نار 

حرکت قلب الجبان 

كلها فينا , ولکن لم تحرك 

ساکنا الا اللسان 

ولعل شکل هذه القصيدة یقودنا إلي قضية التجدید في البناء الشعري , ودور 
شعراء | لهاجر في ترسيخ أسسه . وعموما تأثر شعرا ء ا لهاجر بالوشحات وما حوته 
من اشکال موسيقية اعتمدت علي التنویع في القافية أو التعب بعدد التفاعیل 


و جح جح وص 


داخل النظام | لتوارث لوسيقي الشعرالعريي ؛ لذلك كان تجدید شعراء الهاج ر زي 
قوافي الشعر وأوزانه نجدیدا محدودا سائرا علي خطوات اصحاب الوشحات . 
١م)‏ جماعة ابر للو : 

لوقارنا بين المجددين من جماعة الديوان والمجددين من مدرسة الهجر يتبين 
لنا أن شعر الهج ركان أكثرانطلاقا وتحررا وأقل ذهنية وأغزر عاطفة من شعر 
حماعة الديوان . وقد كان الشعرالهجري أحد العوامل التي هيات لظهور جماعة 
أبوللو. كما كان التأثر بالشعر الأوربي وخاصة شعرالرومانتيكيين عاملا آخر. 
فأحمد زکی أبوشادى راشد الاتجاه الابتداعي العاطفي عاش في انجلترا عشر 
سنوات لإنمام دراسته في الطب . وإبراهيم ناجي كان من المجيدين للفه الإنجليزية 
ومن المتصلين بالشعر الإنجليزى بالإضافة إلي معرفته بالفرنسية وقراءته لبعض 
الشعراء الفرنسيين . ومحمد عبد ا عطي الهمشرى الذي هثل خصائص هذا الانجاه . 
كان يتمثل بعض خصائص الشعر الإنجليزي الرومانتيكى , وكذلك علي محمود 
مله المهندس . وصالح جودت . وحسن كامل الصيرفي . 

وقد ظهر هذا الانجاه لسد الفراغ في الحياة القومية وللصراع الذي ارم بين 
المحافظين وعلي رأسهم شوقي والمجددين الذهنيين وعلي راسهم العقاد , وکذلك كان 
الصراع بين الانجاه المحافظ البياني والاتجاه التجديدى الذهنى عاملا ثالثا , آیضا 
شارك العامل الاجتماعي في إظهار هذا الاتجاه بطابعه الابتداعي النطلق ونزعته 
الفردية الثائرة . وقد اجتمعت روافد هذا الاتجاه سنة ۱۹۳۲ من خلال مجلة آبوللو, 
وفي سنة 1916 ظهرت الدواوين الأولي لعظم شعراء هذا الاتجاه الجديد , فظهر 


سج ها 


دیوان "الملاح التائه" لعلي محمود طه .و "من وراء الغمام" لإبراهيم ناجی . و 
"الألحان الضائعة' لحسن كامل الصيرفي . و "دیوان صالح جودت" الذي سماه 
باسمه . وقد لفتت هذه الدواوين أنظار النقاد الكبار من أمثال العقاد وطه حسين .. 
وعموما فقد أخذ هذا الاتجاه أحسن ما عند الحافظین والمجددين بل وتأثر 
أيضا بالتقافات الغريية . مما جعلهم بتأثرون بالرمزية والسريالية والرومانسية 
والواقعية وغیرها , وندر منهم من اقتصر شعره علي مذهب واحد من هذه المذاهب 
وقد ا نخذ شعراء هذا الانجاه الحب ملاذا يقرون إليه . وعزاء يعوضون به ظلم الدهر . 
مرتقي يحملهم فوق العالم الأرضى . 
بول ناجي ٠‏ 
هوى کالسهرصیرنی أرى بقريحة الش هب 
وطهرئنى ویصرنی ومزق ملق الحجب 
KHK‏ 
سموت کانتی أمضسى السبي رب ينادينى 
فلا قلیی منالأرض ولاجسدى من الطين 
+ بو 
سمسوت ودق احساسی وجزت عوالم البشر 


نسیت ضفائن الناس غفرت إساءة القدر(۱) 
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(۱) ديوان ناجي "قصيدة في صلاة الحب" مب ۲۳ 


هه وه 


چ سسس فاو لي بت دسر وھ 


وقد كلف شعراء أبوللو بالمرأة روحا ووجدا وعذابا وبعضهم کلف بها جسدا 
ومتعة ونعيما . ومن النوع الأول ناجي والهمشری ومن النوع الثاني علي محمود طه 
وصالع جودت . 
یقول صاع جورت ٠‏ 
أجل ظمآن يساليلسي وماء الحب في تهرك 
خسفینی فی تراعیسد. وضمینی الس صسدركك 
دعینی آشرب من النور الذي ینساب في شعرك 
وروی لهفة الظمان بالقبلة من لضرك 
هبينى ليلة أتمسل ياليلاى مسن خمرك 
ومع ذلك كان شعراء هذا الانجاه يجلون المرأة ويغفرون لها زلاتها . 
ومن الموضوعات الهامة التي عنى بها شعراء هذا الاتجاه موضوع الطبيعة . بل 
منهم من امتزج بها وذاب فيها . وقد كانت الطبيعة الهرب الذي يلوذون به من 
كدر الحياة . ويجدون فيها متنفسنا من كل ضيق وألم . فخلعوا عليها الخيال المجنع 
مما جعل لحديثهم عن الطبيعة قيمة ابتداعية . 
يقول كود جس إسماعيل فى تصيدته "لتا الأخضر' : 
زمارتی في الحقول قد صدحت 
فکدت من فرحتی أطيربها 


هبو لک 


الجسدی في مرتعى يراقصها 
والنحصل في رس وتی يجاوبها 
والضوء مسن نشوة بنغمتها 
قد مال في ردأة پلاعبه سا 
رنالهامن جفون سوسنة 
فكاد من سکره یخاطبها 
نفخست في نايهسا فأطرينى 
وراح في عسدذلتی يداعبها 
سكران من بهجة الرييع بلا 
خمسرة رقرقت سسواکیها 
ومن الموضوعات الي أهتم بها شعراء هذا الانجاه "موضوع الشکوی" حيث 
يجدون في الشكاية تعبيرا عن متعة الحزن ولذة الألم . وموضوع تصويرالبؤس حتى 
وجدنا أبا شادي يكتب العديد من القصائد في الريف والقلاح . ومحمود حسن 
إسماعيل يكتب ديوانا كاملا جعل محوره القرية وساكنيها سماه "اغانی الکوخ" . 
ومن الموضوعات التى حظيت باهتمام شعراء هذا الانجاه موضوع التأمل . 
ومن شاذج هذا الشعر التأملى كول الصیرفی س تصيرة عنواتما “الميارى' : 
قد سبحنا بالفکر عندك يا 


رب فتاهت أرواحنا فى سمائسك 


و حح ويه 


وشسدونا ماقد شدونا ولكن 
ضاع هذا جميعه في فضائك 
وعرففام _الخيال معانيه 
وغابت عنا معانى جلائك 
وسمعناك في الضمائر توحى 
مسا پهزالقل وب من إيحائك 
فجهلن اه واسستمعنا السي ما 
یم لاالجومن صفیر هوانك 
ورأيناك في الط لام مضینا 
فمشينا به حیساری ضبائك 
ورأيناك في الجمال ولکن 
تقدر لفسا جياةة اللائك 
آنست قدرت أن نعسیش حيارى 
والحیاری هنا ضحايا قضائك 
وقد ابتعد شعراء هذا الانجاه - في فترة ظهوره - عن الشعر السياسي . وشعر 
المناسبات باستثناء أحمد زكى أبوشادي الذي كان يهتم بالوضوعات السياسية 
والوطنية والقومية منذ وقت مبكر, ولكن بعد سنوات أخذ شعراء أبوللويدنون 


قليلا من | لوضوعات السياسية والوطنية والقومية وخاضوا بشعرهم في بعض 


حيس حمسي محتسي ةيه 


چ ا سس ثوب لحري فى ختلف السو سس پیش 
الناسبات , فنجد لإبراهيم ناجي . وعلي محمود طه . ومحصود حسن إسماعيل 
بعض القصائد الوطنية والسياسية والقومية . 
وبذلك كان لهذا الاتجاه مجموعة من الخصائص من حيث الأسلوب . وطريقة 
الأداء 
ذو : استعمال اللغة استعمالا جديدا . القصد منه التوسع في نقل الألفاظ من 
مجالات استعمالاتها المألوفة إلي مجالات أخري مبتكرة . 
رل(ثثانية : تجسيم العذويات أو تحویلها من مجالها التجريدي الي مجال آخر حسی 
حی بنبض ويتحرك , 
و(لثائثة : منح الحياة الإنسانية لما ليس بإنسان ومن ذلك قول ناجي وقد عاد إلي 
بيت أحبابه فوجده قد تغير: 
والبلسي أبصرته رأي العيان 
ويداه تنس جان العنکیوت 
صحت : يا ويحك تبدو في مكان 
كل شئ فيه حى لا يموت 
مب هبو 
کل شی مسن سرور وحزن 
واللي‌الي من بهسیج وشجي 
وانسا اسمع اقدام الزمن 
وخطی الوحدة قوق السدرج 


ب و و و و 


سيج سس سس سس الوب لري فى تك لمر مس لاک 
ر(لر(بعة : نجرید المحسوسات ونحویلها من المجال المادي إلي الجال العنوي وهذه 
الخاصية السابقة . 
ر(قاسة : التحاملف مع الأشياء بحیث بتزج بها أو يحل فیها . ومن ذلك قول 
الهمشري في قصیمته 'النارمجة الرابلة' :- 
وهنا نحرکت الشسجيرة في أسى 
وبكى الربيع خيالها ا لهج ور 
وتدکرت عهد الصبا فتاوشت 
وكأنها بيدالأسى طنبسوز 
ونذكرت أيام پرشف نورها 
ريق الضحى ویزورها الزرزون 
و(لساوسة : خاصة التعبير بالصورة كقول أني شادى في ملاحة النساء : 
هبفاء ينبض بالملاحة جسمها 
فستری الحياة من الثياب تطل 
ومن أمثلة الصور الني نمثل مشهد خارجيا حسبا يمتزج'فيها الحقيقة 
بالخیال ول البمشري فى ثريته : 
وقد نسجت أيدي الشتاء سیاجها 


عليهاوأسوارالظلام تحاصز 


و 


سر سس لوب اي فى تلف رر وه 


لقد رنقت مين التهار واسدلت 

ضفائرها فسوق السروج الدياجرٌ 
وقد خرج الخفاش يهمس في الدجی 

ودبت علي الشط اله‌واح النواقر 
وطارت من الجميز تصرخ بومة 

علي صوت هر في الدجى يتشاجر 
وفي فترات ينبع الكلب عابسا 

يجاوبه ذئب من الحقل خادر 


ومن الصور الكلية التي تصور حالة نفسية داخلية وتعتمد علي الخيال المستمد 


من الواقع قول ناجى عن لحظه إحساس إبداعي قد انتابته هو وصاحبته: 


ومن الشون رسول بینذا 
ون دیم قدم القأس لنا 


وسقائا فانتفض نا لحظ ٩‏ 
ال مرت 
ر(لسايعة : التجدید في الوصف باوصاف لم یعرفها الاستعمال اللغوی . ولم یالفها 
التراث الشعري , فال مرأة ليست شمسا ولا قمرا یقول تاجي : 
آیین من عینی حبيب ساهر 
في هنبل وج ال وحياء 


چ سس لوب شري لی تلف (لتصور واا 
واضق الخطوة يمشى ملكا 
ظام الحسن شپی الکبرساء 
عبق الس حر کأنف اس الریی 
ساهم الطرف کاحلام ا لساء 
مشر الطلعةفي منطقه 
لغ ةالنوروتعبيرالسماء 
و(لثامنة : الاکثار من استعمال الألفاظ ا لرتبطة بالطبيعة والألفاظ المتصلة بالجوهر 
الروحى . 
وژلتاسعة :اليل إلي الألفاظ الرشيقة البريئة من الجفاف والوعورة . 
و(ثعاشرة : استخدام بعض الألفاظ الأجنبية في شعرهم . 
وأما خصائص هذا الانجاه في موسيقا الشعر فأهمها الاعتماد علي القالب 
القطعی إلي جانب الاعتماد علي القالب الموحد بمعني أنهم أكثروا من نظم القصائد 
الولفة من مقاطع , نختلف فيها القافبة من مقطع إلي مقطع . والقصيدة تصاغ من 
عدة ین .وفتمثل يقصيدة " لوسیقیةالعسیاء لعلي محمود طه ويها نتبین 
وحدة الأداء النفسي التي يكمل معناها بدعامتش : 
(لأوثي : الصدق الشعوري ومیدانه الإحساس . 
وژلثانية : الصدق الفنی ومیدانه التعبیر. 


هت هش 


چ 0 سسس الوب لقي فى حت لر وه 
يمرل علي حور طه : 
إذا ماطاف بالأرض شعاع الكوكب الفضي 
إذا ماأتت‌الريج وجاش البرق بالومض 
انا مافتع الفجر عیسون النرجس الفض 
بكيت لزهرة تبكى بدمع غسیرمسرفض 
HHHH‏ 
ذواهاالدهرلم تسعد من الاشراق باللسح 
علي جفستین ظمآنين للانس‌سداد والصسیج 
آمهد النور: مالليل قدلفدفي جنح 
اضی في خاطرالدنیا ووارس‌ناك في جرحى 
+ جوم ویو 
أرىيالأقدارياحسناء مثوى جرحك الدامى 
أريها موضع السهم الذى سدده الرامی 
أنيلى مشرن الإصباح هذ الكوكب الظامى 
دعيه پرشسف الأنوار من يتبوعهاالسامى 
موه 
وخلی ادمع الفجر تقبسل مغرب الشمس 
ولاتبكى علي يومك أوتاسى علي الأمسس 


په ل وف 


سپ الوب اي في تلف انسور سبي لس 


إلبك الكون فاشتفی جمال الکسون بساللمس 
خذى الأزهارفي كفيك فالأشواك في نفسی 
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انا ما أقبسل الليل وشاع الصمت في الوادي 
خدی القیذارواستوحی شجون سحابه الغادي 
وهزی السنجم اشفاقا لسنجم خيروقاد 
لعل اللحن یستدعی شعاع الرحمة الهادى 
والقصيدة طويلة وهی من دیوان ليالي اللاح التائه" ونستطیع من حلالها 
تحلیل وحدة الأداء النقسي لدی جماعة آبوللومما يجعلنا نرجح تحقق الوحنة, 
العضوية لدی شعراء هذا الاتجاه الابتداعي العاطفی . 
اوا الررسة الوائعية : 
نشات هذه المدرسة في نهاية الخمسینات واوائل الستینیات . وقد خطت 
خطوة حاسمة , فاستیقظت علي وعی جماعي آبقظه التهرر من سيطرة 
الاستعمار, وا شتداد تيار القومية العريية ووحدة الکفاح من أجل التحرر . واحتلال 
اليهود بمعاونة انجلترا علي بقعة مقدسة من الأرض العربية. .. ۱ 
وبدأ منذ ذلك الوقت في العالم العربي جيل من الشباب یمن بقضایا الوطن 
سواء أكانت |قليمية ام قومية عريية أم إفريقية آسيوية أم إنسانية عامة . وينهض 


(۱) دیوان "ليالي الملاح التته" ص۱۰۸ 


اسف 


بعبء التزام فلسفة إجتماعية جديدة قوا مها النهوض باللایین الکادحة . من أجل 
ذلك ارتبطت هذه | لدرسة بالاشترا كية العالية , .. 
وبذلك نشأت حركة الأدب الجدید قائمة علي أساس واقعي , وأخذ اصحابها 
يهاجمون الوجدان الذاتى هجوما عنيفا فهذا "أحمد كمال عبد العلیم" يهاجم "علي 
محمود طه" في قصيدة سماها "إلي الشاعر التائه' يقول نيبا » 
مالعينيك تبسمان وعيناى نموجان تلورة ویس 
مالقلبي وأنت قلبسك راض يطلب النور والفضاء العريضا 
سالروحی تكاد تقتل جسمی فتراه العيسون جسما مريضا 
مالمثلي يرى اللبالي سودا ويرى مثلك الليالي بيضا 
مالشعری طغى الجنون عليه آم ترى أنت لا تراه قريضا 
أنت تخلو إلي النجوم إلي الزهر إلي الطبر حينما يتغذنى 
ربة الخمر باركتك فغنيت هراء ورحت تسأل دنا 
في سماء الخيال ضم جناحيك تقع بینتا فتصبح منا 
دع جمال الخيال وادخل كهوفا للملايين وارو للكون عنا 
إا الفن دمعة ولهيب ليس هذا الخيال والتيه فنا . 


oF‏ ا با 


سم الوب العرين فى لتلف (عصور سسسسس هلاک 
قلب الطرف هل تری غير جهل وهزال وآهة مکتومة وعیون 
قد أغمضت وبخور اطلقوه فراح یذری سمومه وجیوش من 
الخداع تمشیها اکف لغاية مرسومة 
واکف هی النابع للمال أضاعت سنینها محرومة 
دع جمال الخیال وادخل کهوفا للملایین وارو للکون عنا 
إنما الفن دمعة من لهيب لیس هذا الخیال والتیه فنا 
وا لدرسة الوا قعية عبارة عن ثورة ورد ونمزق وتألم تعمل علي إيصال 
تجربة الشاعر مع لحات من الصور اليائسة للطبقات الكادحة . 
يمول البیاتی ٠‏ 
الملايين التى تكدح , لا نحلم في موت فراشة 
وبأحزان البنفسج 
أو شراع يتوهع 
نحت ضوء القمرالأخضرفي ليلة صيف 
أو غرا میات مجنون بطیف 
اللایین التی تکدح 
الملايين التی نصنع للعالم زورق 
الملايين التی تصنع مندیلا لغرم 


جج و 


سج اس لوب الي ني فتلف سور سپ 

الملايين التی تبکی .. تغنى .. تتالم 

في زوايا الارض في مصنع صلب أو بمنجم 

إنها تمضغ قرص الشمس من موث محتم 

إنها تضحك من أعماقها 

تغرم 

لا كما یغرم مجنون بمليف 

تحت ضوء القمر الأخضر في ليلة صیف 

الملايين التى تبكى .. تغني .. تتألم 

وقد أدرك أصحاب هذه المدرسة أن الشعور لا قاموس له . وأن الشعر الحديث 

قد تجاوز منطقة القاموس الشعري . ومن رواد هذا الانجاه صلاح عبد الصبور الذی 
حاول التحرر من اللفة الشعرية التقليدية إلي لغة أكثر ملاءمة .يمول في 
تصیدته "الزن ' ؛ 

يا صاحبی . إنى حزین 

طلع الصباح . فماابتسمت . ولم ينر وجهی الصباح 

وخرجت من جوف الدينة أطلب الرزق الباح 

وغمست في ماء القناعة خبز أيامى الکفاف 


ورجعت بعد الظهر في جیبی قروش 


وھ سے لوب لري نی منتلف (لمبور وه 

فشریت شايا في الطریق 

ورتقت نعلى 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق 

قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرين 

وضحكت من أسطورة حمقاء رددها الصديق 

ودموع شحاد صفيق 

في هذا الجزء من القصيدة لم يعد رائد الشاعر في اختبار اللفظة موسيقاها أو 

جمال إيقاعها , بل كونها أفضل وأدق في التعبير عن نجرية الشاعر. وبرغم تأثره 
بالثقافات المتعددة إلا أننا نجد قدرا كبيرا من الأصالة الذاتية والاجتماعية ولنتأمل” 
الفقرة التى يول فیرپا صلع عبر الصبور ٠‏ 

كان زهران غلاما 

أمه سمراء والأب مولد 

ويعينيه وسامة 

وعلي الصدغ حمامة 

وعلی الزند آبو زید سلامة 

ممسکا سیفا ونحت الوشم نبش کالکتابة 

اسم قرية 


"دنشوای" 


چاه پیش 


سه سس لوب الي في ختلف اور وه 
هذه فقرة أو مقطع الصررة الصرية فيه زاعقة يتمسك بها الوجدان الشعي 
والريفي في أوسع قطاعاته . 
والتامل لدواوین شعرائنا | لعاصرین يلاحظ آنهم قد واجهوا في قصائدهم 

موضوع الدينة فنجد ذلك في دیوان "مدينة بلا قلب" لأحمد عبد العطي حجازی . 
ودیوان "قلبی وغازلة الثوب الأزرق" محمد إبراهيم أبوسنة . وكلاهما یتصل 
بموضوع المدينة . ولعل قصيدة البیاتی " لدینة" علامة علي معاناته وغریته :- 

وعندما تعرت المدينة 

رأيت قي عیونها الحزینه 

مباذل الساسة واللصوص والبيادق 

رأيت في عيونها المشائق 

تنصب والسجون والمحارق 

والحزن والضياع والدخان 

رأيت في عيونها الإنسان 

يلصق مثل طابع البريد 

في أيما شئ 

رأيث الدم والجریمة 

وعلب الكبريت والقديد 

رأيث في عيونها الطفولة اليتيمة 

ضائعة تبحث في المزابل 


حي و وو 


سس لوب المربي نی ختلف (لعصور سس پا 

عن عظمة . عن قمر يموت فون جثث النازل 

رأيت إنسان الغد المعروض في واجهة المخازن 

وقطع النقود والمداخن 

مجللا بالحزن والسواد 

مكبلا یبصق في عیونه الشرطی 

رايت في عبونها الحزینه 

حدائق الرماد 

غارقة في الظل والسکینه 

وعندما غطی المساء عریها 

وخیم الصمت علي ببوتها العمیاء 

تأوهت وابتسمت رغم شحوب الداء 

وأشرقت عیونها السوداء بالطيبة والصفاء 

إذا تأملنا القصيدة نجد فيبا وني غیرها وفرة في القوافي وسرعة في التنقل 

بینها, فوظيفة القافية لم تعد ضبط الوزن . فالشاعر ني قصيدته یعیدنا الي فظریه 
القافبة ومدی ارتباطها بقيمتها | لوسبقية الخاصة . وبذلك نستطیع أن نقول . 
الشعر الحر الذی نهجته الدرسة الوافعية قد سرر الوزن من القافية , كما حرر 
القافية من الوزن . واصبحت القصيدة القصيرة تعبر عن فكرة واحدة ذات طبيعة 


مركبة ومتصارعة نحقق تأثيرها عن طریق التضاد والتدافر. 


تسس زک 


وعموما القصيدة تکتسب بنیتها من تعدد الأصوات فیها بدل صوت الشاعر 

الفرد الذی نجده في القصيدة التقليدية , كذلك استعانت القصيدة بالحوار مع 
النفس ومع الآخر. ولننظر في هذا المقطع من قصيدة “رحلة في الیل" 
لصلاع عبر الصبور : 

فحين يقبل المساء یقفر الطریق والظلام 

محنة الغريب 

يهب ثلة الرفاق , فض مجلس السمر 

"اي اللقاء" - وافترقنا - نلتقى مساء 

"الرخ مات" فاحترس - الشاه مات ! 

لم ينجه التدبيرإني لاعب خطير 

"إلي اللقاء" - وافترقنا - نلتقى مساء غد 

أعود يا صديقتى لنزلي الصغير 

وفي فراشي الظنون لم تدع جفنى ینام 

مازال في عرض الطريق تائهون يظلعون . 

ثلاثة أصواتهم تنداح في دوامة السكون 

كأنهم يبكون 

- "لا شئ في الدنيا جمیل كالنساء في الشتاء" 

- "الخمر تهتك السرار' 


5 "ودة . الأسرار" 


چيم وي وه 


سيج سس فوب الي نی تلف (لصور هه 
- والشعار والدثار" 
ویضحکون ضحكة بلا نخوم 
ویقفز الطریق من ثغاء هؤلاء 
ونهاية | لطاف ليس الشعر المعاصر شعرا منئورا كما يظن البعض . واشا هو 
شعر ملتزم يلتزم ببحور الخلیل مکتفیا بالبحور ا لتساوية التفاعیل وهو مع التزامه 
لهذه البحور یتحرر من نظام البيت الکامل ویعتمد في نظمه علي السطرالشعري 
الذي یختلف طولا وقصرا حسب انفعال الشاعر . ایضا يعتمد الشعرا لعاصر علي 
الصورة المركبة التى تعتمد علي عقلبة الانسان | لعاصر عمد إلي تحطیم الشکل 
التراشي . فأخذ بالتفعيلة بدیلا عن الشطر. واضرم نيران الشورة في المضمون , 
ويالتالي حقق وحده العاطفة الصادرة عن التواقق بين التجرية الذاتیه والحقیقة 
الوضوعیة . 
وهکنا صارت حركة الشعرالعريي الحدیث حركة إعادة الاعتبار للتجربة 
الإنسانية بل حركة ترتبط بصمیم الأدب وأجناسه وهي علي كل الأحوال حركة روح 


تاثرة متجددة . 


سم لس الأوب العربي نی مختلف (اعصور سس ييه فت 
الفصل الثاني : 
لنشر ای (لعصر اريت 


كان لنمو الوعی القومي . واحیاء الترا ث العربي القدیم . والتأثر بالحضارة 
الغريبة الحديثة , وانتشار المطابع وا لکتبات والجامع اللغوية والجمعیات الأدبية 
أثرا واضحا في النثر الأدبي , فقد تحرر من السجع وألوان الصناعة اللفظية . ومال 
إلي السهولة والوضوح . وشجرت الأغراض القديسة من القامات والرسائل 
الإخوانية. وجدت أنراع أخرى کالقال والقصة وا لسرحية . وقد تطورا لقال من 
العصر العباسي حتی الآن وکان يسمي رسالة مثل "رسالة التربیع والتدویر" 
للجاحظ , والتي پسخر فیها من أحمد بن الوهاب أحد جلساء الوزیر الأديب محمد 
بن عبد الملك الزیات . واستمرت القالات تکتب نحت اسم الرسائل حتی بداية 
العصر الحدیث وظهور الصحافة فتحول اسمها إلي القالة , وکانت تکتب في بداية 
العصر الحدیث بلفة هابطة علي غرار ما كان سائدا في العصر العثماني وکان من 
سماتها في هذا العصر ضعف الفكرة , والتطویل بدون فائدة والسجع التکلف علي 
حساب العنی , وبعد ذلك تحرر الکتتاب من قيود الصنعة اللفظية , وتناولوا 
| لوضوعات الاجتماعية والسباسية والفلسفية والدينية , والأدبية وکان لاحباء 
التراث وا لاتصال بالفرب عن طریق الترجمة . والبعوث , واستقدام الأساتذة وظهور 
الصحف والتعلیم أن ظهرت طائفة من النقاد هاجموا الطريقة العثمانية وحرروا 
کتاباتهم من التکلف ومن وكالة الأسلوب ومن ضعف الأفكار. من هؤلاء الکتتاب 
لطفی السید وطه حسین والعقاد وعبد الله الندیم والامام محمد عبده والشيخ علي 


سوه 


سيج سسسب لوب لري ني اتل السو مرس پل 
یوسف ومصطفي کامل وغیرهم :وقد ارتبط القال بالصحافة إذ رافقها علي طريق 
التطور منأثرا بالقال الغريي . وقد ظهر المقال السباسي نتبجة للوعی القومي 
وظهرت الصحف السياسية حافلة بالقالات التی تنمی الومي القومي کمقالات 
الشيخ محمد عبده . وعبد الله الندیم . وعلي يوسف وغیرهم , كما أصبحت الصحافة 
مجالا کبیرا للمقالات الأدبية والاجتماعية والفلسفية , وقد نجحت الصحافة في 
جذب الأدباء إليها . ودفعت اسلوبهم إلي الترسل والترکیز والوضوح . كما دفعتهم 
إل التحلیل والتعلیل ووضوح الفكرة ودقة التعبير. 


چ # سسس الوب المرب فى تك لمر وهف 
(تجامات فتابة لقال 


(أ) ( تجاه (لمانظ : 


وعلي رأس هذا الانجاه طبقة ممتازة من الکتاب مثل علي يوسف ومصطفي 
کامل وفتحی زغلول وقاسم أمين وعبد آلعزیز محمد وأحمد لطفی السید ومحمد عبده 
ومصطفي لطفی النفلوطی ومصطفي صادق الرافعي وغیرهم . وکان لهذه الطبقة 
الأثرالعميق في (صلاح حیاتنا السباسية والاجتماعية , ومن الواجب أن نذکر 
مقالات | لنفلوطی التي كان ینشرها في صحيفة المؤيد والتی كانت تتناول بعض 
جوانب المجتمع والتي جمعها في کتاب بعنوان "النظرات" ولناخذ جزءا من مقالة 
"الصفیران" مثالا علي الاتجاه الحافظ . 

يقول الرافعي : 

"في تلك الساعة كانت الأرض قد عربت إلا من أواخر الناس . وطوارق الليل . 
ويقية من يقظه النهار , تحبو في الطريق ذاهبة إلي مضاجعها . فبينما أمد عینی , 
وأديرهما في مفتتح الطریق ومنقطعه . إذ انتفضت انتفاضة الذعر. ووثبت رجة 
القلب بچسمی كله كما تثب اللسعة بملسوعها . وذلك حين أبصرت الطفلین" . 

هذا الجزء من نص إجتماعي يعالج قضية الأطفال الذين يواجهون موقف 
الضياع في زحام المدينة . وقد نحققت في النص خصائص ال مقال الأدبي من حيث 
انتقاء الألفاظ والحاطفة القوية والاستعانة بالصور الخيالية والمحسئات غير 
المتكلفة. وقد عرضه الكاتب في أسلوب قصصى شائق وقد وضح فيه الانجاد إلي 


بج سس بيت شح وه 


سيج سسس لاب لري نی فتاه ر وهه 
الواقعية في اختیارا لوضوع والتحلیل والتعلبل ومزج الحقيقة بالخيال والدقة في 
اختیار اللفظ الأصيل مع إحكام الصياغة والتحرر من السجع والحسنات التكلفة, 
وشثل الفقرة السابقة مرحلة من مراحل ازدهار وتطورالنثرالحدیت من حيث 
اتساغ الأغراض والعناية بالفكرة . وحيوية اللفظ , والتحرر من الصنعة . وروعة 
التصوير . وواقعية الأداء . 

ولم تكن محاولات تطوير النثر قاصرة علي القالة , بل امتدت إلي القصة 
ويعد الدکتور محمد حسين هبكل رائدا من رواد القصة في مصر فقصة "زینب" تصور 
حياة ريفنا المصرى وطبقاته الغنية والفقيرة , وما يقوم بين هذه الطبقات من عوائق 
اجتماعبة . ومن المحقق أن جذوة الفکر! لصری استطاعت منذ أوائل القرن التاسع 
عشر أن ترسل ضوءها في شتى الاتجاهات العقلية والفكرية ورغم ذلك كانت تسیر 
في أناة وتريث . 
(ب) الاتجاه بين (هرير والقريم . 

تبدلت الحياة السياسية والاجتماعية بعد الحرب الأولي تبدلا واضحا , فقد 
نالت مصرا لاستقلال إلي حد ما . وانتشر التعليم , ولم تلبث الأحزاب أن نشأت 
ودابت صحفها وما عاصرها من مجلات أدبية كالهلال وا لقتطف والسياسة 
الأسبوعية والبلاغ الأسبوعي علي أن تنقل إلي القراء مباحث واسعة في الأدب 
سواء بالتالیف آم بالترجمة , ولم تلبث الخصومات الحزيية أن انتقلت من 
السياسة إلي الأدب . وقد حمل لواء‌ها نفر جدید من الکتاپ مثل العقاد والمازني 


بو ا وی ب 


وشیکل وطه حسين . وکما كان نقد الشعر عنيفا كذلك كان النثرالأدبي فقد هاجم 
المازنى المنفلوطى واتهمه بضعف الثقافة , وأن أسلويه لفظى لا يحوى معنى ولا 
فكرة ولا يحوى سوى الدموع والعيرات مما يستهوى المراهقين . وبذلك وجدنا الكاتب 
الجديد لم يعد يرضيه الأسلوب الجزل الرصين فحسب . بل هو يطلب الفكر الواسع 
الذى سهد للتعبيرالدقيق عن الإحساس والإدراك الفكرى . وللعقاد أيضا جولات 
وصولات في هذا الصدد مع مصطفي صادق الرافعي فقد كان محافظا محافظة 
شديدة . وكذلك نشبت معركة حادة بين الرافعي وطه حسين . فالرافعي يذود عن 
حصنه القديم وطه حسين يرميه بسهام الذوق الحديث الذى تغير تغيرا تاما وأصبح 
تعبيرا طبيعيا عن حياتنا . وكان رأي هذا الانجاه أنه لا بأس من استعارة معانی 
وأساليب الغربیین في الكتابة مادام ذلك لا يفسد جمال اللغة العربية وروعتها . 
وتتحول المسائل المطروحة في النثر إلي معارك بين القديم والجديد . وكان راي 
أدبائنا المجددين من أمثال طه حسين وشيكل والعقاد والمازنى أن يظلوا مع 
الأسلوب الفصيح الرصين الجزل حتى يكون لأدبهم موقع حسن في الآذان والقلوب , 
فهم يحرصون علي الألفاظ الصحيحة التي تقرها المعاجم . وهم في هذا الإطار يجددون 
بمالا یخرج عن أصول اللغة العربية وهم يعملون علي تنميتها بما يضيفون من 
نماذج وافکار جديدة ومعنى ذلك أن هذا الانجاه لم يكن هدما للقديم . واشا كان 
إحياء له وبعثا . فهم في تجديدهم لم ينقطعوا عن القدیم لا في الأدب ولا في النقد . بل 
اعتمدوا علي عنصرين متكافئين وهما المحافظة علي إحياء القديم والإفادة من 


الاداب الغربية , والحق أن هؤلاء المجددين أحدثوا في لغتنا مرونة واسعة . وجذبوا 


لي هم و وه 


سس قاری ی تا سور سس سوه 


إليهم عناصر من الشباب الذین آجادوا اللغات الأجنبية وفهموا بوضوح الآداب 
العريية مثل توفيق الحکیم ومحمود تيمور وغبرهما وبذلك آصبحنا بعد الحرب 
الثانية شلك أدبا جدیدا .لم یقف عند القالة آو عند قصة ناقصة التالیف بل 
أصبحت القالة اكثر غنی وتنوعا سواء في السياسة ام في الادب , وکتب الکتاب 
قصصا ومسرحبات کاملة التالیف فیها الحبكة والعقدة والتسلسل الروائي وکل ذلك 
في لغة عربية فصيحة لينة عذبة , 

ولناخذ شوذجا لهذا الاتجاه ما كتبه طه حسين نحت عنوان *القدماء 
والمحدثون" . 

"لم يخل عصر أدبى في حباة الأمم التي كان لها نصيب من الأدب وحظ من 
إتقان القول وإجادته . من هذه المسألة ( مسألة القدماء والمحدثين) ولم تظهر في عصر 
من العصور أو عند أمة من الأمم إلا آحدئت خلافا عظيما وجدالا عنيفا , 
وقسمت الأدباء علي اختلاف فنونهم الأدبية أقساما ثلائة : 

قسم يؤيد القدماء تأييدا لا احتياط فيه .وقسم يظاهرالمحدثين مجلاهرة لا 
تعرف اللين , وقسم يتوسط بين أولئك وهؤلاء ويحاول أن يحفظ الصلة بين قديم 
السنة الأدبية وحديثها , وأن يستفيد من خلاصة ما ترك القدماء . ويضيف إليها ما 
ابتكرت عقول المحدثين من شرات أنتجها الرقى وأشرها تغیرالاحوال وتبدل 
الظروف" . 


۹ 2 5958 


إذا تأملنا النص السابق فسنجد کل الخصائص التي تحدثنا عنها عند مناقشة 
الاتجاه بين القدیم والحدیث فا مقال تاز بانتقاء الالفاظ وحسن تنسیقها وعمق 
الأفکار وترا بطها وتحلینها وا لتعلیل لها والإلمام بالصور الجميلة وبعض الحسنات 
غير المتكلفة فالأفکار واضحة والصور قليلة لاعتماد الکاتب علي حيوية الألفاظ 
وموسیقاها التصويرية وهی ملائمة للجو النفسي والألفاظ سهلة واضحة الصياغة 
وا لوسیقا واضحه نتیجه للازدواج والترادف والإطناب . 

ولنأخذ جزءا من موذج آخر وهو "تربية الراي العام" لتوفیق الحکیم لنضیف 
آشیاء إلي ما سبق تخلبله "من نتائج الحضارة الحديثة . وآثار التعلیم الشامل 
الوحد ظهور ما بسمونه (الراي العام ) أي شعور الجماعة نحو موقف من الواقف . 
وقرارها إراء مسألة من ا لسائل وهذا الشعور. وهذا القرا ر ینبعان فجأة وفي الوقت 
عینه کانهما خارجان من قلب واحد , وعقل واحد ... لكان هذا الرأي العام إذن 
کائن مستقل . يُخلق ویحبو وینمو , إلي أن يصبع قوة ناضجة . وحركة موجهة . 
تؤثر في الدولة وا لجتمع . ویحسب لها الحکام وا محکومون ألف حساب . 

(نه یوجد كلما وجدت التربه الصالحة لظهوره . وهذه الترية الصالحه هي 
الأمة ا لوحدة في جنسها . وعقائدها وتقالیدها وآمالها . وأهدافها . 

إنه ُربي كما يُربي کل طفل صغير بالتعلیم الشامل الواحد الذی یکون 
العقلية الوا حدة الشاملة .. بهذا اللوع من التعلیم يشب (الرأي العاع ) علي تفکیر 
واحد يُمكنه من أن يُبِت في مسائله براي واحد سریع قاطع . 


ج و ۳: 


لقد كثر التساؤل عن الرأى العام في بلادنا .. وهل له وجود حقیقی ؟ في رأيبى 
أن بلادنا من أصلح البلاد ترية لوجود رأي عام ناضج قوى , ولكن الذى يعوزنا هو 
الاهتمام بتريية هذا المولود , التريية التى تؤهله لأن يصبع كائنا مستقلا , واقفا علي 
قدميه . يفكر بعقل واحد . ویژثر في الدولة والمجتمع تأثيرا ظاهرا فعالا. فكل شئ في 
مصر يجعل هذا المولود مخلوقا مشوها مضطريا مبلبل الفکر. مشتت الرأي . لأن 
كل شئ في بلادنا له نسخ متعددة , وأثواب مختلفة , لدينا تعليم أجني . وحكومى , 
وأزهری ودرعمى . وجامعى . وخارجی ... إلخ . ولدينا أحياء أوريبة . وأحياء وطنية . 
وأحياء مختلطة .. ! ولدینا مطربشون , ومعممون . ومقبعون . وحفاة . ومحتذون . 
ومقبقبون , ولابسوالزى الافرنجی . والزى البلدي . والزى المختلط من أي طربوش , 
ومعطف وجلباب . أو طاقية , وبيجامة وقبقباب ......... الخ" 

إذا تأملنا النص نجده يتناول مشكلة اجتماعبة تهم الناس جمیعا . الأفكار 
واضحة عميقة فيها نحليل وتفصيل وتعليل , وهی مترابطة . هتار بالدقة . وقد عرض 
الكاتب البراهين الخطابية والعقلية للإقناع . والصور في النص تؤدي دورها في عرض 
الأفكار تارة بالتجسيم وتارة بالتشخيص والتوضیح , والألفاظ سهلة واضحة قريبة 
من لغة الحياة وهي في جملتها سليمة وقد نجح الكاتب في عرضها زا لاشتقان منها . 
وا لقال يجمع بين جمال اللفظ ویعده عن جفاف المصطلحات العلمية وقد استخدم 
بعض الصور التوضيحية وا لحسنات غيرا لتكلفة وقد جمع بين دقة المعاني وتحليلها 
والاستدلال عليها وعرض المشكلة وكيفية التغلب عليها. 


تس 


سه یه 


بسچ تست بشن دادر هه 


استساغ شبابنا في هذه المرحلة الاداب الغريية وتمثلوها وأذاعوها في صورها 
وفنونها الختلفة , ولم يعد بين أدبنا وا لادب الغربي أي فاصل , وعلي هذا النحو 
اتصلت حیاتنا في القصه والمسرحية علي نحو ما هو معروف عند توفیق الحکیم 
ومحمود تبمورونجیب محفوظ ویحیی حقی وغیرهم كثيرون ممن أجادوا الفن 
القصصي وا لسرحی إجادة رائعة . 

وکا تأثر الادب العربي بالاداب الغربية تأثرت الآداب الغربية بالأدب 
العربي فترجمت القصص العريية إلى اللغات الأجنبية ومثلت مسرحیات الحکیم 
في النسا وایطالیا وفرنسا . 

ولم يكد الزمان يتقدم حتی تراء‌ی للناس أن آدباء‌نا پنشئون لغة جديدة بين 
العريبة والعامية فيها فصاحة الأولي وجزالتها وفيها سهولة الثانية وقريها من 
الافهام وكان للصحافة دورها في تبسيط أسالبب الكتاب . ونجع أدباؤنا في تبسيط 
الكتابة إلي أقصي حد ممکن وکادوا لا ببقون من الأساليب القديمة الا ما صقله 
اللسان المصري , وفهمته العامة . 

وکذلك تعبت الإذاعة دورا خطیرا في تبسيط اللغة عن الصحافة فالصحف 


يقرأها من یحسنون القراءة بينما الإذاعة سمعها القارئون والأميون 4 


چ وب الي نی ختلف الم رر وهه 
ولنأخذ جزءا سپ مقال نت سیم قرارك" لصلع منتصر ؛ 

"أنت سيد قرارك ... فبكلمة منك تستطیع أن تخرج من هذا السجن اللعين. 
الذی أصبحت فيه عبدا للسيجارة . وحقلا خصبا لكل الکوارث وا لصائب . التى 
تفحلها في صدرك , وقلبك , وضغطك , ومفاصكك . وأعصابك . 

وأنا آعرف مدخنین معاندین یصرون علي هذه العادة السيئة ... وهناك 
مدخنون يتمنون أن ياتى اليوم الذى يستطيعون فيه التخلص من السيجارة . 
ولكنيم في حاجة إلي من يساعدهم . ويشجعهم ويدلهم علي هذه الوسيلة الني يحققون 
بها أملهم . 

وهژلاء الدخنون يعتقدون أن الامتناع عن التدخين مستحيل , ولکننا تقول 
لهم : إن مئات الآلاف استطاعوا أن يفعلوا ما یحلمون هم بتحقيقه , وهو ما يعنى 
أن الامتناع عن التدخين قد يكون صعبا ولكنه ليس مستحيلا. 

الصعوبة الأولي في أن تتخذ القرار وأن تبدأ تنفيذه , وأن تصر علي التنفيذ 
والصعوبة الثانية أن تعرف أن أي متاعب تشعر بها في الأيام الأولي للامتناع عن 
التدخين لا تقاس بحجم الكاسب الصحية والمادية والنفسية التي تحققها إذا 
استطعت الصبر والتصميم . 

وأنت في حاجة إلي أن تكره السيجارة بأن تنظر إلي أصابعك إذا لم تغسلها 
من آثار النيكوتين وأن تتضور منظر رثتيك . وأن تحاول أن تجرى مائة مترفقط . 
وتسال نفسك : هل يمكن لشاب في سنك الا يستطيع ذلك ؟ وأن تستعيد شريط كل 
الذين عرفتهم . وکانو! يدخنون . وكيف رأيتهم بعد ذلك في اسرة الرض ؟ 


ج و 20 


سج سسس فوب لري في مخت لر وه 

فإذا لم يكن من أجلك فليكن من أجل أولادك , وإذا لم يكن من أجل صحتك 
فمن أجل أموالك , ابدأ معنا في يوم السبت - بعد غد - اكتب شهادة ميلاد جديدة 
لحياة جديدة عنوانها : الصحة والنظافة والجمال . 
۱ وانت وحدك سيد قرارك ... ولن تكسب ای شمه إذا استهترت بدعوتنا , 
واعطیتنا ظهرك , فلن نخسر نحن شیثا , ولکنك أنت الذى ستخسر.. اما إذا جئت 
معنا فسوف نكسب الكثير' . 

النص مقال صحفی من نوع الخاطرة , وهو مقال قصير في عمود يومي . وهو 
يتمشى مع الطابع الصحفي الام الذى يهتم بمشكلات المجتمع ويعمل علي حلها 
في أسلوب قصير حاسم . وأفكار النص واضحة مترابطة والصور جزئية تخدم المعنى 
وتؤثر في النفس . وألفاظ النص سهلة واضحة فيها الكثير من معجم الحياة اليومية 
من مثل : (السيجارة - النیکوتین - الضغط - الأعصاب - أسرة امرض - من أجل 
أولادك - شهادة ميلاد - الصحة - النظافة ) . 

والعبارات تلاثم القارئ العادى للصحيفة اليومية وفيها بعض الأساليب 
الإنشائية للنصح والإرشاد . والمحسنات غير متكلفة فقد جاءت عفوالخاطر, 
والأسلوب في جملته متاز بالوضوح وان جاءت فيه بعض الأخطاء اللغوية لكنها 
هينة . كمما استعمل كلمات محدثة وهذه طبيعة الصحافة فالأهم فيها توصيل 
المعلومة إلي القارئ العادي بأيسر الطرق وبأسهل الكلمات . 


مس سیب الوب المربي نی ختلد (لمصور سس چپ هل 
الفصل الثالث : 

نون نثرية جريرة 
۱ المغالة : 


وهي قالب قصير لا يتجاوز نهرا أو نهرين في الصحيفة . لم يعرفه العرب بهذا 
الشكل ولكن عرفوه بشكل آخر فهو عندهم يأخذ شكل کناب صغير. وكانوا يسمونه 
الرسالة مثل رسائل الجاحظ . وقد أخذوه عن اليونان والفرس وكانت الرسالة 
تخاطب الطبقة الممتازة من المثقفين في عصورهم . 

أماالمقالة فقد أخذت عن الغرييين , وقد أنشأتها عندهم ضرورات الحياة . 
فلم تكن قاصرة علي الطبقة العليا في المجتمعات الغريية . بل كانت نخاطب 
طبقات الأمة علي اختلافها , وهي لذلك لا تتعمق في التفكير ولا تتكلف الزخرف 
اللفظی حتى تكون قريبة من الشعب وذوفه . وبالتالي آثرت البساطة والجسال 
الفطري . 

وقد تخلص آدباونا في الثلث الأخير من القرن الماضي من البديع والسجع 
ويهارجهما الزائفة التی كانت تثقل أساليب رفاعة الطهطاوى وتعوقها عن 
الحركة. 

وسرعان ما وجدت عندنا القالة السياسية الطليقة من أغلال السجع 
والبديع. وأخذت تخاطب الناس في شئونهم الوطنية , كانت من نتيجة ذلك قيام 
ثورة عرابي . ولذلك عندما حوكم زعماء الثورة حوكم معه كتاب القالة فاختفی عبد 
الله النديم , ونفي محمد عبده , وأبعد جمال الدين الأفغانى بسبب مقالاتهم 
السياسية. 


حج و و 


پچ دب الي نی تان ال رر و 

وأخذت | لقالات السياسية تنمو وتتطور بظهور جيل جديد من الکتاب مثل 
مصطفي کامل والشيخ علي يوسف ولطفي السید . ومما لا شك فيه أن آقوی شئ 
قاومنا به الاحتاال البریطانی هو مقالات مصطفي کامل في صحيفة "اللواء" , وکان 
دفاع الشیخ علي یوسف عن الاسلام والشرق في صحيفة "المؤيد" يوغر صدور الانجلیز 
العتدین . بینما كان لطفي السید في "الجریدة" يدعو إلي ترببة الشعب تربية قويمة 
حتی ينتزع حقوقه من الاحتلال , وکان بجانبهم مصطفي لطفي | لنفلوطی الذی 
كان یبث في النفوس معاني الرحمة والفضيلة ویصف بوّس المجتمع الصري . 

ونصل بعد ذلك إلي الجیل الثالث الذي نشا بعد الحرب العالية الاولي ولعل 
خير من ثل هذا الجیل أمين الرافعي وعباس العقاد ومحمد حسین هیکل وعبد 
القادر حمزة وطه حسین وإبراهيم المارنى . 

وقد رافقت القالة السياسية منذ نشأتها القالة الأدبية . ولم تلبث أن افردت 
لها مجلات خاصة أسبوعية أو شهرية مثل القتطف والهلال . ثم نشات مجلات 
مختلفة مثل السياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعي والرسالة والثقافة . 

وقد نشأت القالة الأدبية في | لرحلة الأولي نشأة ساذجة ثم أخذت في التطور 
ولا نصل إلي الجيل الثاني حتى نراه يودع ما قرأه عند الغربيين في الأخلاق 
والاجتماع وشئون الفکر المختلفة . ولا يأتي الجيل الثالث من الکتاب حتى تصبح 
المقالة الأدبية علي يد هيكل والعقاد وطه حسين والمازتى آثرا فنبا قيما. وسار ني 
هذا الطريق غير واحد من مثل توفيق الحكيم وغيره . 

ولابد أن نشير إلى مقالات مصطفي صادق الرافعي وأحمد أمين الاجتماعية 
وكيف عالجا بعض مشاكل المجتمع في حديث هادئ ممتع . 


چيم وه 


چ لس سس الوب اي نی تلف مور وهه 

ولابد أن نشیر أیضا إلي شکل القالة حدیثا والتی تطور علي يد الکثیرین من 
كناب الصحف کعلی أمين ومصطفي أمين ومحمد حستین هیکل وابراهیم نافع 
وصلاح منتصر وغیرهم من الکتاب . 
۲ القحة :. 
یدات القصة مع الأدب الجاهلی زکانت تدور حول ايام العرب وحرويهم :كم 
وردت القصة في القرآن الکریم عن مختلف الأنبياء ومن آرسلوا إليهم . 

وتکاملت كل العناصر الفنية في قصة يوسف ات وقد ترجمت کنیر! من 
قصص الامم الأجنبية في العصر العباسي وکان من آشهر ما ترجم کتاب كليلة 
ودمنة والف ليلة وليلة . وکان من اللاحظ أن القصص في العصر العباسي اتخذت 
اللغات العامية لسانا لها , ولم یدخل في الادب العريي الفصیح سوی القامات ؛ 
وهی قصص قصيرة تصور مفامرات أديب متسول يخلب سامعیه بحضور بدیهته 
ويلاغة عباراته وكثرة سخریته . وقد اخترعها بدیع الزمان ومن جاءوا بعده مثل 
الحریری وکان الغرض من القامات جمع طرائف من الاسالیب النمقة | لوشاة 
بزخرف السجع والبدیع . 

وبذلك كانت القصة الطويلة تصاغ باللفة العامية بل عملت علي التفوق علي 
اللغة العريية الفصيحة . وقد ظهر ذلك في قصصنا الشعي مثل قصة عنترة وقصة 
الهلالبة وقصة الظاهر بیبرس وقصة ذات الهمة وسیف بن ذى يزن وفیروز شاه وعلي 
الزيبق وأحمد الدنف . ويذلك كان لنا في العصور الوسطی قصص شعي ولکن لم 
يكن لنا قصص فصيح . وني عهد محمد على اتصلنا بأوريا , وتأثر أدباؤنا بالقصص 
الغربى وحاولوا أن يترجموه . وكان لرفاعة الطهطاوى الدورالأكبرفي حركة الترجمة 


چپ 


چپ س الوب لري في تل لر وه 
فترجم "مخامرات تليماك' بتصرف . ای نقل القصة إلي أسلوب السجع والبديع 
الشائع في المقامات وكذلك لم بتقيد بالاصل بل أباح لنفسه التصرف فيه , فقد 
تصرف في أسماء الأشخاص وتصرف في المعانى . فأدخل آراءه في التريية ونظام 
الحكم كما أدخل الأمثال الشعبية والحكم العريية , فكان بذلك ممصرا قبل أن يكون 
مترجما , وقد استمر التمصير طويلا من بعده , وبدأ أدباؤنا يتحررون من السجع 
والبديع . ولكنهم ظلوا مصرون ما يترجمون من قصص . وظل بعضهم بمصر القصة 
باللغة العامية مثل محمد عثمان جلال , ورغم سيادة اللغة العامية في هذه الفترة إلا 
أن هذه السيادة لم تستمر فقد رجحت كفة الممصرين من أصحاب الفصحى في 
أوائل القرن العشرين ومثلهم حافظ إبراهيم بتمصيره قصة "البژسا" لفيكتور هيجو 
والمنفلوطى بتمصيره قصة "بول وفرجینی" وغيرها من القصص الأخري التى نشرها, 
ومع تقدم القرن العشرين يحاول بعض | لادباء إيجاد ماذج لهم فيكون النموذج 
الأول في إطار المقامة وهی حديث عيسى بن هشام ويكون النموذج الثانی قصة 
'زيئب' محمد حسين هيكل وهی محاولة كاملة في صنع قصة بالعنی الغربي 
الحديث , وتلى ذلك بعد سنوات محاولة محمد تیمور تأليف مجموعة من 
الأقاصيص باسم "ما تراه العیون" وقد كثر بعد الحرب العالية الأولي من يكتبون 
الأقصوصة كتابة فنية بارعة نذکر متهم محمود تيمور. ومحمود لاسین في 
مجموعتيه *سخرية النای" و"يحكى ان" 

ومن أهم من لمعت أسماؤهم في القصة الاجتماعية طه حسبن والمازنى . وقد 
بخ الأول رر ياتا الصرية ی كيزن تمه مكل ایام ودعاء الكريان 
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أماالمازنى فقد عنی في قصصه بالجانب النفسي في الرجل والمرأة . وهذا 
الانجاه إلي التحلیل النفسي یستمده من کتاب الغرب النفسیین ونری ذلك في قصة 
'إبراهيم الکاتب" و "عود على بدء" 

وللحقاد قصه *سارة" وهی نمتاز بتحلیل عقلي واسع تسیطر عليه شخصيته 
العقاد التى تبالغ في المنطق وفي إبرا زا لأسباب والنتائج . 

وجاء بعد هذا الجيل جيل اعتمد علي التحليل الاجتماعي لا علي التحليل 
النفسي ولي مقدمة هذا الجيل توفيق في قصصه عن بعض حوادث وتجارب رآها في 
حياته كما في 'يوميات نائب في الاریاف" و "عصفور من الشرق" و"عودة الروح' 
وهو يطبح قصصه بطوابع إنسانية عامة وفي نفس الوقت يصور معالم الروح المصرية 
الشرقية , وقد عنى محمود تيمور في قصصه بعيوبنا الاجتماعية , أما نجيب محفوظ 
فقد أرخ لاطبقات الشعبية وما تخضع له من الظروف المختلفة مما ینتهی بها 
أحيانا إلى الانحراف الاجتماعي . 

كما ألف جورجى زيدان نیفا وعشرين قصة تاريخية تصورالأحداث العربية 
الكبري وهي ليست قصصا بالعنی الدقيق وإها هي تاريخ قصصى , غير أننا لا 
نتقدم طويلا بعد الحرب الأولي حنى تأخذ القصة التاريخية كما لها في النضج . 
وكان أول من أوفي بها إلي هذه الغاية محمد فريد أبوحديد في قصته "زنوییا" و 
"للك الضلیل" و"المهلهل" ثم "جحا في جانبولاد" وهوفي قصصه يتقن البشاء 
القصصي ويرسم شخوصه وينفذ إلي دخائلها وخياياها النقسية . ومأتى بعده وعلي 
منهجه علي الجارم ومحمد سعيد العريان ومحمد عوض محمد وكان للحرب العالية 
الثانية الفضل في إتاحة الفرصة لازدهار فن القصة فقد أتملق البحر ا لتوسط آمام 


سس اس لأ لري فى تالف ار وهه 
أدبائنا . فلم تعد ترد إليهم القصة الغريبة , فاعتمدوا علي أنفسهم وعلي بيشتهم 
المصرية العربية . وبذلك أصبح لنا فنا عربيا متأصلا في بيئتذا ء لا فنا غرييا نستورده 
ونقيس علي أمثلته . 

وبعد ذلك ومع تغیر الظروف السياسية والاجتماعية مع بداية الثورة ظهرت 
أسماء كثيرة في عالم القصة والأقصوصة , فقد أصبحت عندنا قصة مصرية فعلا 
وأصبع لنا قصاصون مصريون مبدعون . 

وإذا كان الأدباء قد قاموا بتمصير القصص الغربية قبل الحرب الأولي من 
هذا القرن فقد انتهي ميلهم إلي التمصير وحل محله ذوق جديد من الترجمة الحرفية 
الدقيقة . ومعنى ذلك أنه أصبح لدینا قصص غربية حقيقية , كما أصبع لدينا 
قصص مصرية حقيقية لا تقل جمالا وإبداعا عن القصص السابقة . وقد ساهمت 
الکثیر من دورالنشرفي هذه النهضة الأدبية مثل لجنة التأليف والترجمة والنشر , 
ودار الهلال . ودار المعارف . وغیر ذلك من المؤسسات والهيثات . 


۳ المسرحبة :. 

بدأت معرفتنا بالسرح مع نزول الحملة الفرنسية إلي مصر فقد حملت فيما 
حملت إلينا ا لسرح الفرنسی وان كانت الروایات نمثل بالفرنسية وبالتالي لم نتأثر 
به في حیاتنا الأدبية , وعندما اعتلی إسماعيل عرش مصر انشا دار ا لأوبر! ومتلت 
فيا روایات غنائية ایطالیه , وفي هذا التاريخ أنشأ يعقوب صنوع مسرحه بالقاهرة 
وقد مثل عليه بعض ا لسرحيات | لترجمة وبحض التي ألفها , ولم يكن هثل باللغة 
العريية الفصحى إشا كان مثل بالعامية . 


هه سوه 
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ولم تلبت الفر التمثيلية السورية واللبنانية أن وفدت إلي مصر. وکانث هذه 
الفرن كل مسرحیات فرنسية مترجمة تلائم نوق الجماهیر استبدلوافیها الأسساء 
الفرنسية باسماء مصرية , والأماكن الفرنسية باماکن مصرية . 

وأسرف المصرون في وضع الأشعار التی تغتی في المسرحيات حتی پرضوا 
جمهورهم الذی كان يعجب بالغناء وأناشيد الذکر واشتهر من المثلین السوریین 
واللبنانین سلیم النقاش وأبي خلیل القبانی واسکندر فرح . ولم تمض مدة طويلة 
حتی شارك ا لصریون في هذا الفن الجدید . فاشترکوا اولا مع الفرق السورية 
واللبنائبة ثم استقلوا بعد ذلك وكونوا فرقا مصرية مثل فرقة عبد الله عکاشة وفرقة 
الشبخ سلامة حجارى وفرقة عزيزعيد . وبعد فترة ليست بالطويلة یعود جورج 
أبيض من باريس بعد دراسته لفن التمثيل وسرعان ما آلف فرقة مسرحية عام 
۲ وفي نفس السنة کون بعض الهواة "جمعية أنصار التمئیل" وكان ممن أنضم 
إلي هذه الجمعية عبد الرحمن رشدى وإبراهيم رمزتی ومحمد تيمور . ثم ينضم الشیخ 
سلامة حجازی إلي جورج أبيض ويؤلفان فرقة واحدة عام 1414 وتظل الفرقة 
عامين , ويكون عبد الرحمن رشدي فرقة مسرحية أثناء الحرب العالمبة الأولي ثم 
يظهر نجيب الريحانى باستعراضاته ويبتكر شخصية "كشكش بك" عمدة كفر 
البلاص . ويؤلف مع عزيز عيد فرقة تعنى بفن "لاوبریت" 

وأخذ بعض الهواة الممثلين يؤلفون مسرحياءت عربية استمدوها من قصص 
الف ليلة وليلة ومن التاريخ العربي الإسلامي وصوزه القومية . وقد برع في هذا القن 


حي ا سس جب امج و 


تسوا سس وب مربي فى لاصو سس وهه 
ثلاثة أولهم فرح أنملون الذى آلف "مسرحية مصر الجديدة ومصر القدمة" عام ۱٩۱۳‏ 
وهی مسرحية اجتماعية صور فيها عيوب المجتمع وما تسرب البه من مساوی 
الحضارة الفربية وهي مسرحية ضعيفة في بنائها ا لسرحی , وفي عام 1514 ألف 
مسرحية "السلطان صلاح الدين ومملکة أورشليم' وكانت مسرحية قوية في 
تصمیمها السرحی وقد صور فیها الصراع بين الشرق | لسلم والغرب | لستعمر. آما 
إبراهيم رمزی فبدأ من عام ۱۹۸۲ في تاليف ا لسرحیات , غير أنه لم ينضح إلا بعد 
عودته من دراسة فن السرح في انجلترا . في عام ۱۹۱۵ كتب مسرحية "أبطال 
المنصورة" وهي مسرحية تاريخية عرض فيها صورا حية من البطولات الصرية في 
أثناء الحروب الصليبية . والثالث هو محمد تيمور الذى توفي شابا عام ۱۹۲۱ وكان 
قد سافر بعد دراسته الحقوق إلي فرنسا لدراسة فن التمثيل. كشب أريع 
مسرحبات "العصفور في القفص" و عبد الستار آفندی" و"الهاوية' و "العشرة 
الطیبة" والأخير ممصرة عن مسرحية فرنسية جعل حوادثها نجری في عصر الماليك , 
ناقدا تصرفات الطبقة التركية . وقد راعی في مسرحياته أصول الفن التمئيلي . غير 
أنه کتبپا بالعامية . 

وتنتهي الحرب الأولي ويسود پوسف وهبی من ایطالیا . ويكون فرقة 
"رمسیس" ویاخذ كثير من الکتاب في تاليف | لسرحیات الاجتماعية ویشتهر آنطون 
يزيك بمسرحباته العنيفة مثل "عاصفة في بيت" و الذبائع" ویتخصص یوسف 
وهبی بتمثيل هذا النوع بینسا پنشط نجیب الریحانی وعلي الکسار في التمنیل 


موه 


چ # سسس الوب الربي نی ختلف للد مس سپ 
الکرمیدی . وفي عام ۱۹۲۸ اصاب کل الفرن الرکود . وفي عام ۱۹۳6 تنشئ الدولة 
الفرقة القومية كما تنشی ا لعهد العالي للتمثيل , ویصاب المسرح بالرکود بسبب 
ظهور السینما . ولکن مع بداية عام ۱۹۵6 يعود ا لسرح لنشاطه بتشجیع من الدولة , 

وقد تطور التألیف | لسرحي من الترجمة الي التمصير إلي التأليف | لسرحی. 
وکان دور توفین الحکیم کبیرا اد وئب بالسرح وتبة لم يحلم بها كل من سبقوه . فقد 
أرسى قواعده في النثر. تسعفه ثقافة واسعة وثقافة مسرحية دقبقة , وتلقى 
مسرحیاته رواجا واسعا . مما جذب كثيرين من الجیل الجامعی وغیره للانضمام 
إلي التالیف ا لسرحي ومن آهم من جذبهم محمود تیمور ثم نقل من العامية ٍلي 
الفصحی بعض مسرحیاته وأنشأ مسرحیات أخرى باللفة الفصحی ویجانب تیمور؛ 
والحکیم صنعت محاولات كثيرة في التالیف ا لسرحي , وبذلك استطاعت مصر أن 
تحقق لنفسها نهضة آدبية رائعة , فقد نجحت في رفع الحواجزالتی كانت تفصل 
بينها وبين الآداب الکبری في العالم فأصبع لنا أدب في المقال والقصة وا لسرحیة 
والشعر التمثيلى بل وأصبح كثير من الأدب المصرى يترجم إلي ساثر اللغاث . بل 
توج فعل أدباء مصر بحصول نجيب محفوظ علي جائزة نويل في الآباب مما يجعلنا 


لا نقل في مستوى الإبداع عن ای كاتب عملاق في العالم. 
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